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مقدمة الختا 
يتناول هذا الحزء من «موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى» بارت الدوا الاس الي اجات رة زس لري 
تزيد على خمسة قرون ٠۳١۳۲(‏ - ٦ه(«‏ واتسعت لتشمل مساحات كبيرة من العالم الإسلامى» ومرت خلال 
عمرها المديد بفترتين اصطلح آغلب المؤرخين على تسميتهما بالعصر العباسى الأول والعصر العباسى الثانى. 
وشهد العصر العباسی الأول (۱۳۲ - ۲٠۲‏ ه) حياة مزدهرة» وسلطاتًا واسعا وقوة غالبة وجاها عريضًا» حتى 
أطلق عليه العصر الذهبى للخلافة أو عصر القوة والازدهار» وذلك بفضل جهود خلفائه العظام. ووزرائه الأكفاءء 
وقادته المهرة. 


واستقرت فى هذا العصر النظم السياسية والإداريةء فاستحدث نظام الوزارة» وارتقت وظائف الكتابة» واتسع 
نظام الدواوين» واستقل منصب القضاء» كما ازدهرت الحياة الاقتصاديةء وتعددت موارد الدولة» وارتفع مستوى 
المعيشة»ء وازداد العمران» وبنيت المدن والعواصم» وأقيمت الأسواق» وشيدت المساجد والقصور» أما الحياة الفكرية 
فقد ازدهرت ازدهارا عظیما فی شتی فروع المعرفةء فتمايزت العلوم واستقلت » ونهضت حركة الأدب» ونشطت 
الترجمة» وكثرت حلقات العلم» وبرز العلماء والأدباء» وظهرت المذاهب الفقهية» ووضعت الكتب والمصنفات. 


أما العصر العباسى الثانى الذى دام أكثر من أربعة قرون فيقسمه المؤرخون إلى آربع فترات رئيسية ۾ هى: فترة 
نفوذ الأتراك (۲۳۲ - ٤١٣٣ه)‏ وفشرة سيطرة البويهيين ٤٤۷ -۴۴۳١(‏ ه)» وفترة نقوذ السلاجقة ٤٤۷(‏ - 
° 0ه(« وفترة ما بعد السلاجقة» وهى الفترة التى انحصر فيها نفوذ الخلفاء فى بغداد وما حولها. 

وقد تميز هذا العصر بظهور الدولة المستقلة عن الخلافة وإن ارتبطت بها ارتباطًا اسميا كالدولة «الصفارية) 
3 - ۹٩۲۸ه)‏ فی فارس وخراسان» والدولة «(السامانية» ۲٠۱(‏ - ۳۸۹ه) فی بلاد ما وراء النهر وخراسان» 
و(الدولة الحمدانية») )4۳ - (A۳4۲‏ فی الموصل وحلب» و«البويهيين» فی فارس وشیراز وأصبهان والری 
وهمذان» كما ظهر «الفاطميون» فى الشمال اللإفريقى واستولوا على مصرء» واتخذوا من القاهرة عاصمة 
لدولتهم الشيعية. 


وفى هذا العصر فقد الخلفاء نفوذهم ولم يعد لهم من الأمر شىء» وضاعت هيبتهم» وتعرض بعضهم للعزل 
والإهانة وعدم التوقيرء بل والقتل أحياتًا دون نظر إلى جلال المنصب فى النفوس» لكنهم نعموا فى ظل السلاجقة 
بقدر كبير من الاحترام والتوقيرء وان لم يتمتعوا بسلطة الخلافة الحقيقية التى كانت فى آيدى السلاجقة. 


وعلى الرغم من افتقاد هذا العصر إلى الوحدة السياسية فإنه شهد تفوقا حضاريا هائلا ونهمضة فكرية شاملة 
وازدهارا فى ا لحر كة الثقافة. وبروزا لعدد ضخم من الفقهاء والمغسرين والكتاب والشعراء وغيرهم» وتنافسًا فی بناء 


وظلت الدولة العباسية قائمة حتى استطاع «(هو لاکو) دخول بغداد فى المحرم من سنة ٥ ٦(‏ ه)» والقبيض على 


الخليفة االستعصم العباسى» وآهل بيته» وقتلهم جميعاء وبهذا سقطت الخلافة العباسية فى بغداد» وهى التى ظلت 
لأكثر من خمسة قرون رمز لوحدة المسلمين حتى فى فترات الضعف التى حلت بها. 
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ينتسب خالفاء «بنى العباس» إلى جدهم «العباس بن عبدالمطلب» عم النبى َء الذى عاش فى «مكة» وأسلم بھا» وکانت 
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وقد أنجب «العباس» عددا من 
الآبناءء أشهرهم : «(عبدالله بن 
عباس» الذى اطلق عليه «(ترجمان 
القرآن» و«حبر الأمة» لسعة علمه 
وحدة ذكائه. 

ترك «عبدالله» كثيرا من الأبناء 
منهم «على بن عبدالله»» الذى ال 
له «السجاد»؛ لكثرة عبادتةء وأنچب 
«السجاد» أولاداً س2 أشهرهم 
(مسخنسك بن غلى)+ الكدى نظم 
الدعوة العباسية وخرج بها إلى حيز 
الوجود» وأحاط تحرکاته بجو من 
السرية والكتمان» حتی أطلق على 
للل الت مرف يها اللع وة 
العباسية فى عهده «المرحلة السرية)› 
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إلى ستة ١١۲۹(‏ همه ١٤۷م))‏ 
وتحركت الدعوة فيها من ثلاثة 
ااک ھن : 

| - الحميمة : وهى قرية صغيرة 
منعزلة فى جنوبى (الشام»» اتخذتها 
الأسرة العباسية مقرا لها. 

-الكوفة : وتمة المركز 
الرتسى لاط الدعاة العباسيان: 
وتتوسط بلاد «الشام» و«العراق») 
ولاخحراسان) . 

۳ - خراسان : حيث جح الدعاة 
الف اسيرن فى اجهادابت الإلآفت 


ال 


وبدأت الدعوة بجماعة ا 
«النقباء»» قاموا بتكوين «مجلس 
شورى» برئاسة «سليمان چ کشر 
الخزاعى»» وكان مركز الدعوة فى 
«الكوفة» يتلقى التعليمات من مقر 
البيت العباسى فى «الحميمة») 
ويرسلها إلى أنصار الدعوة فى كل 
مكان» وخاصة «خراسان) . 

وعقب وفاة الإمام محمد بن 
على» سنة (١۲٠١ه=‏ ١٤۷م)‏ تولى 
ابنه «إبراهيم» - المعروف بالإمام - 
شون الدغوة قك نثنظت فى 
عهده» واتخذت اللون الأسود 
شارا لھا 


وقد تهياً للدعوة العباسية أسباب 
اللجاح د آن اأستث هة 
الاقي راف تقل الك رة قي 
«(خحراسان» إلى (أآبى مسلم 
الحراسانى»» الذى جمع حوله 
الأنتصار والأعوان» وخاض بهم 
ساخات القتال محخققا الغديد من 
الانتصارات» وقام بدور مهم فى 
قيام «الدولة العباسية» . 

وقد واجه العباسيون بزعامة 
«أبى مسلم» قوى مختلفة فى 
«خحراسان»» فور إعلان ثورتهم ليلة 
الخميس (١۲فن‏ زقضان سنة 
۹٩۹‏ ه= ٩‏ يونيو ۷٤۷م)»‏ وتمثلت 
هذه القوى فى «نصر بن سيار 
الوالى الأموى»ء وقبائل «اليمن» 
و«اربيعة»» و«الخوارج»» لكن «أبا 
مسلم» استطاع بذکائه ودهاته أن 
يوقع بينها مستغلا العنصر القبلى 


قوات «أبى مسلم الخراسانى» أن 
تدخحل مدينة «(مرو» عاصمة إقليم 
«خحراسان»» ثم استولت على 


(همدان» وانهاوند») و(«(حلوان» 


الكبير الذى أحرزه العباسيون فى 
نشاطهم الدعائی والعسکری آسباب 
كثيرة) متها : 

١‏ - الدعوة الدائبة والمنظمة التى 


١‏ - كش ليران الس بام 
واندفاعها لاكتساح القوات الأموية. 

۴ # القيادة الحكيمة الت 
استطاعت تنظيم أنصار الدعوة 
العباسية وتسليحهم وتوجيههم إلى 


میادین القتال المختلفة . 
الآموية بسبب العصبية القبلية . 

ه - نجاح العباسيين فى جذب 
مجموعة من القادة الأكفاء الك 
أداروا المعر كة باقتدار ضد الأمويين› 
منهم «أبو مسلم الخراسانی»» و(آبو 
سلمة الخلال» كبير الدعاة العباسيين 
بالكوفة» و(ابن شبيب الطائى» 
الذى قاد الجيوش العباسية المتجهة 
إلى «العراق» . 

a E‏ الاالسترة العباسية من 
«الحميمة» سرا إلى «الكوفة)» بعد 
إلقاء القبض على «إبراهيم الإمام) 


وقتله قن خد سجون (ادمشی)› 


«عبدالله» شئون الدعوة. 
وفى «الكوفة» أقامت الأسرة 
العباسية عند «آبى سلمة الخلال» 
كبير الدعاة أربعين يومًا حتى تهيأت 
الظروف لبايعة أول خليفة عباسى 
هو «عبد الله بن محمد). 
الخلفاء العباسون 
فى العجر الأول 
( ۳۲ - ۲= 
(eAV lk‏ 


«(AV‏ وو الع ضري الى 
للخلافة العباسية؛ حيث تتع 
ا لخلفاء بسلطتهم الدينية والدنيوية. 

وخلفاء هذا العصر تسعة» هم: 

١‏ - آبو العمباس عبدالله 
(۲ ۳1-1 ۱= ۹= Voم(.‏ 

=ه٠۱١۸‎ - ۱۳١( المنصور‎ - ۲ 
. (VV0 — Vo 

۳ - المهمدی (۱۵۸- ۹٦١ه=‏ 
VA -0‏ م( . 

٤‏ - الهادی ۱٦۹۹(‏ - ۱۷۰ه= 
(VAT ¬ VA0‏ 

۱۹۳ الرشك ۱۷2د‎ = ٥ 
«tei. = YAT 

٦‏ - الأمین (۱۹۳ - ۱۹۸ ه_= 
(eAIY A-۹‏ : 


۷ - ال امون (۱۹۸ - ۲۱۸ه= 


: (eAYY - AI 
= ۲۷ - ۲1۸( المعتصم‎ - ۸A 
(eA — ATT 


- ۲۲۷( : الوائق‎ - ۹ 
.(aAEV = AEY aa 
الخليفة الأول : أبو العباس‎ # 
(Vo SVEN SANTEE) 

هو «عبدالله بن محمد بن على 
ابن عبدالله بن الععباس بن 
عبدالمطلب بن هاشم»» ولد سنة 
(۰ ۱۰ ه= ۷۱۸م) تقریبا . 


بویع «(آبو العباس» ۳ «الكوفة» 


استطاع خلالها توطيد أركان الخلافة 
العباسية» والقضاء على کل مقاومة 
ظهرت فى عهده. 

3% موقف 1 عمسا سین مں 

الأمويين: 

ما لاشك فيه أن هناك بعض 
«الشام» .على يد الوالى العباسى 
«عبدالله بن على» › عم الخليفة 
ار اآ اسا سف ٣م‏ ب 
الأمويين e‏ کل کان وقتل کا 
منهم ۰ ما دفع بعضهم إلى الفرار 
آل مناطقی بعيلة» کھفا فعل 
«(عبدالرحمن و معاوية) - صقر 
قريش - الذى فر إلى «المخرب» 
ومنها إلى «الآندلس»؛ حيث أسس 
دولة أموية هناك سنة (۳۸٠١ه-‏ 
00م(« کما حاول ر ا الآخر 
التخفى وطلب آلعفو. 
أنصار الأمويين وأعوانهم مكتوفى 
الال أمام انتصارات العباسيين › 
وما ارتکبه بعض ولاتهم من مذابح 
تجاه البيت الأموى»ء فقاموا بعدة 
بالبلقاء و«(حوران» سنة (۳۲١ه=‏ 
۹م(« وأخحرى کون ااقنسرين»» 


وثالغة فى «(دمشق»›لكن قوات 


5 انا ه العص.ة اه ادها . 0 » N‏ ۹ ن 2 ڈx*‏ .۰ ie‏ 0 ے . 3 ٤‏ 2 ت العباسيين ا تطاغرت الانتصار عليها 
ا ا ا 0 و«اخانقين وغيرهاء خم للت استمرت ما يقرب من للائين سنة من الزمان» من سنة (۱۳۲١ه‏ فی سهر ربیع الأول سنة (۲١۳١ه‏ 

8 وبعد معارك كثيرة استطاعت «لعراق»» وكان وراء ذلك النجاح على أيدى دعاة مدربين. 4 إلى سكا ۲۴0ف ۷4۹4). والسيطرة على الموقف . 
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- موقف الخلافة من بعضص 
زعماء الدعوة العباسية: 
واجهت «الدولة العباسية» قبيل 
إعلانها وفى بداية قيامها انحراف 
بعض المسئولين فيهاء ولم تكن 
الظطروف السياسية التى صاحبت قيام 
«الدولة العباسية» تسمح بالتخأص 
من هؤلاء» فلما بويع «آبو العباس» 
بالخلافة وبدأت الدولة تأخحذ طريقها 
إلے الاستقعار؟؛ قامت قعاقة 
هؤلاء» وكان أول من عوقب (أبا 
سلمة اللال» بسبب عدم ا 
كيرا تقال أفزاف البيت الجاسيى 
من «الحميمة» إلى «الكوفة»» ولم 
يأذن لهم بدخول «الكوفة» إلا بعد 
فترة» وحاول نقل الخلافة من البيت 
العباسى إلى البيت العلوى إلا أنه 
فشل فی ذلك کما حاول قتل «آبی 
العباس» وفشل فى ذلك أيضاء فلما 
استقرت امون الذولة اششقر رأى 
آقراد لیے الع پاس عل اگ راق 
«أبى مسلم الخراسانى»» الذى وافق 
على التخلص منهء فتم اغتياله 
وأعلنت القيادة العباسية أن جماعة 
من أعداء الدولة هم الذين نفذوا 
هذه المؤامرة. 
کما قام «أبو مسلم الخراسانى» 
والى إقليم «خراسان» بالتخلص من 
أحد كبار الدعاة وهو «سليمان بن 
كکيرء النق خان مرف بلقي 
النقباء» عقب اتهامه بالاتصال بأحد 
أبناء البيت العلوى وتحريضه على 
الثورة ضد البيت العباسى . 


قى اة الپاس الارل 
«آبو العباس» بالأنبار فى ٠۳(‏ من 
ذى الحجة سنة ١١١ه=‏ #يونيو 
٤٩م)»‏ وعمره نحو ست وثلاثین 
ست 
# الخليفة الشانى : أبو جعفر 
المنصور ۱۳١(‏ - ۸١٠ه-‏ 
Vo‏ ¥م(: 
هو «عبدالله بن محمد بن على 
ابن عبدالله بن اباس بن 
عبدالمطلب الهاشمى»» وكنيته «أبو 


د 


ولد سنة (٥۹ه=‏ ١١۷م)‏ فى 
قرية (الحميمة») بالشام» تر وشظ 
كاز الرجاك من ينی هاشم»» LH‏ 
فصيحًا عالًا بسير الملوك والأمراءء 
ودرس النحو والتاريخ والأدب شعراً 
ترا بوغضیر ذلكه ما کان کنر 
الأسفار والتنقل . 

ولا تولى أخحوه «أبو العباس» 
الخلافة استعان به فى محاربة أعدائه 
وتصريف أمور الدولة» وكان ينوب 


عنه فی الحج» كما أوصیى «آبو 


ی ا ا 


gf 


العباس» قبيل وفاته مباشرة 
بولاية عهده لأخيه «أبى جعفر»» 
الذى كان غاتبًا فى موسم الحج› 
فلا توفي «أبو العباس» قام أبن 
اید انی بی عوسی اال ااب 
لأبی ج ر قر الى هاشم 
وغيرهم» وأرسل إلى عمه «آبى 
جعفر» بوفاة أخيه ومبايعته 
بالخلافة . 


ولا وصل «آبو ج عفر» اس 
«الآنبار» استكمل أخذ البيعة من 
القأدة والرؤساء» س خحطب ديهم 


ا 
۰ ھ 


فى النقاط الاتية: 


۲ - وتعهده بتنفیذ ما ورد فی 
كتاب الله وسنة رسوله ية . 

۳ - وتعهده بإقرار العدل ورفع 
الظلم عن الناس» وإرجاع الحقوق 
إلى أصحابها. 

يعد «أبو جعفر المنصور» المؤسس 
الحقيقى للدولة العباسية» وقد واجه 
بحزم واقعذاز العذيك من المشاكل 
والفورات حتى نجح فى السيطرة 
عليها والقضاء على القائمين بهاء 
منها : ثورة عمه «عبدالله بن 
سالا وکر «أبى ممسلم 
الخراسانى»» وثورة «(محمد النفس 
الزكية»» وثورات الفرس» وحركات 
الخوارج . 

- أولا : ثورة عبدالله بن على: 

يعد «عبدالله بن على» - عم 
الخليفة «آبى جعفر المنصور» - من 
الخ صات العسكرية البارزة فى 
«الدولة العباسية»» وقد شارك مثل 
غيره من أفراد البيت العباسى فى 
النشاط العسكرى والسياسى حتى 
قأمست لر الخاسةاه وري 
إمارة «الشام»» فلما ر الخليفة 
الأول «أبو العباس)»» رفض 
«عبدالله بن على» مبايعة الخليفة 

الجديد «أبى جعفر المنصور»» وأعلن 


انه أحق منه عنصب الخلافة» وان 


الخليفة «آبا العباس» كان قد وعده 
بذلك» ولم يکن هذا صحيحا؛ 
لأن الخليفة «آبا العباس» كتب 
وصيته قبل وفاته بتولية أخيه «أبى 
جعفر) الخلافة» كما أنه لم يرد عن 
أحد من أفراد البيت العباسى ما 
يؤید دعوی «عبدالله س علی» 
وقد أحدث هذا خللاً شديدا فى 
كيان البيت العباسى» فحاول «آبو 
جعفر» رأب هذا الصدع» وأرسل 
إلى عمه عدة رسائل يدعوه إلى 
الدخحول فى طاعته» ولزوم 
الساعغةء إلا أن سمه. فقن ذلك؛ 
فأرسلل إليه «أبو جعفر» قائده «أبا 
مسلم الخراسانی» على رس جيش 
كير ودارت معركة فاصلة بين 
الحیشین فی (جمادى الأشرة ستة 
۷ه = نوفمبر ٤٥۷م)»‏ انشتهت 
بانتصار جیش (آبی مسلم» وفرار 
«اعبدالله بن على» إلى «(البصرة)» 
ثم استطاع الخليفة «أبو جعفرا 
إحضاره منها إلى «الكوفة) وسجنه 
حت مات ستة (۷٤۱ه=‏ ٤٦۷ءم).‏ 


فاا : رکآ مسالم 
ا لخراسانی: 

اختلفت المصادر التاريخية فى 
بیان صل (أبی مسلم الخراسانی»» 
والراجح آنه من صل فارسی» وقد 
التحق فى بداية أمره ببخدمة 
«إبراهيم الإمام» الذى أعجب به 
ووثق فيه» واستعان به فی آموره 
ئة وکات له مو پارز فی اج 
الدعوة العباسية» وقيام دولتها. 


ورغم الجهود والأعمال التى قام 
بها (أبو مسلم) فإنه ارتکب بعض 
الأخطاء الجسيمة فى حق الخلافة 
العباسية منها : 

انفراده بالحکم فی «خحراسان»» 
وتجاهله شيوخ الدعوة العباسية 
ونقباءها هناك > وعدم تنفيذ آوامر 
الخليفة «أبى العباس» ثم تجاهله 
لاس ججقر فی مناسبات لیر 
وتحريضه ابن أخيه «(عيسى بن 
قوسى؟) غل الشورة والاس قار 
عنصب الخلافة» وغير ذلك . 

وقد حاول الخليفة «أبو جعفر» - 
فى البداية - معالحة الأمور بهدوء» 
فاستدعی «آیا مسلم) من «خراسان» 
إلا آنه رفض المحضور فواصل 
الحليفة مراسلاته» واستعان ببعضص 
الزعماء لاضغط على «آبی مسلم» 


«العراق)» إلا أن «أيا مسلم» رفض 
ذلك» فأرسل الخليفة إليه يهدده 
ويتوعده إن لم يرضخ ويستجب 
اس الحلافة» ودعد مفخاورات بان 
«آبی مسلما وأنضاره استجاب 
وحضر إلى قصر الخلافة» فعدد 
عليه الخليفة «أبو جعفر» ما ارتكبه 

- الا 7 ثؤرة مخ مذ التف 
الزكية : 


هو ((امحمد بن ينداللة ا 


اح ڻ ټڻ' ن بڻ على بنا 


طالب»» اعرف ر 
بالنفس الزكية» زع 
البيت الغلوى والشيعةء 

ومنذ مقتل الإمام «على» - 


4ے 


كرم الله وجهه - والشيعة يحاولون 
الوصول إلى مقعد الحكم عن طريق 
الشورات والشروج على السلطةة 
باعتبارهم أصحاب الحق الشرعى . 

وبقيام «الدولة العباسية» وتولى 
العباسيين الخلافة انتقل صراع 
العلويين على الخلافة من محارية 
الأمويين إلى محاربة أبناء عمومتهم 
العباسيين . 


موجه 


وعلى الرغم من آن أسرة 
محمد النفس الزكية» لم تتخذ 
موقا عدائيا واضحا فى بدء الخلافة 
الحباسية قان الاس اقش حن قر 


O o, 


بو جعفر المنصور» الخحلافة وبداً 


يتعقب «محمدا النفس الزكية) 
وأخاه «إبراهيم» اللذين اختفيا 
وأآخذا يعملان سرا فى الدعوة 
لنفسيهما والخروج على «الدولة 
العباسية» . 

ولا فشل «أبو جعفر المنصور» فى 
القبض على «محمد النفس الزكية 
أمر بالقبض على عدد كبير من أفراد 
أسرته» وحملهم إلى سجون 
«العراق» وش لإرغام (امحمد 
النفس الزكية» على الظهور» وقد 
جح «أبو جعفر» فى ذلك؛ فظهر 
«(محمد النفس الزكية» فى «المدينة 
المنورة» فى رجب سنة (٥٠٤٠(هد‏ 
سبتمبر ۲١۷م)‏ وقتله العباسيون 
هناك» كما قتلوا آخاه «إبراهيم) 


بالعراق» وكثيراً من أهلهما. 
- رابعا : ثورات الفرس: 


عهد (أبى جعفر» عدة ثورات 
فارسية» كانت تعبيراً عن معارضة 
بعض العناصر الفارسية للخلافة 
الإإسلامية ومن هذه الثورات : 

- حركة سنباذ سنة (۳۷٠ه=‏ 
(Vo‏ 

حخيث قاد «اسنباذ» - وهو أحدذ 
آتباع «أبى مسلم» - حركة ثورية 
للثار لمقتل «آبى مسلم الخراسانى»» 
ومحاربة الإإسلام» وأحس الخليفة 
«المنصور» بخطر هذه الحركة فأرسل 
جيشا كبيرا استطاع القضاء على 
قوات «سنباذ» وقتله وهو فی طریقه 
لاجتا إلى حاکم «طبرستان» . 


۱۱ 


- حركة الرواندية (١٤١ه-‏ 
:(pVo۸‏ 

وهم قوم من آهل «خراسان»» 
سموا بذلك نسبة إلى قرية «رراند» 
القريبة من «أصفهان»)» وكانوا من 
أتباع «أبى ساني الخراسانى»ء إلا 
نهم زعموا أن ربهم الل يرزقهم 
ويطعمهم ويسقيهم هو «المنصور»» 
وأعلنوا إيمانهم بفكرة «تناسخ 
الأرواح» واستطاعوا دخول مدينة 
(الماشمىةك جاضمة اة 
العباسية آنذاك» وهاجموا قصر 
الخلافة الود لهم بعض الحنود 
البواسل»ء وعلى رأسهم «(معن بن 
زائدة الشيبانى»» واستطاعوا القضاء 
عل ك آلا 


I+ sS 3 


ا اسھاک سس س 
(۰٥۱اه=‏ ۷م( 

«(استاذ سیس» رجل فارسی 
ادعی النبوة» وقاد حرکه تهدف إلى 
العباسيين»› واستطاع بجيوشه 
E‏ و(هراة) واكور 
خراسان» وغیرها»ء فحشدت له 


6٥‏ م,م): انتهت بالفشل لتفرق 
آنضاره غنه : 

- وفاة المنصور: 

توفى «المنصور» فی ٦(‏ من ذى 
الحجة سنۀ ۱۵۸ ه= ۷ من آکتو پر 
«(Yo‏ وهو فى طريقه إلى الحج. 

وقد أشار «ابن الأثير» فى كتابه 
«الكامل فى التاريخ اا 


EE E FF : ظط‎ ( ET 


بقيادة «خازم بن خزية 
التفيخى؟: LAN‏ على 
هذه الحركة» وانتهى الأمر بالقبض 
على «استاذ سيس» وإعدامه. 

- خامسًا : حر کات الخوارج: 

نظر الخوارج إلى العباسيين على 
آنهم مغختصبون للخلافة التى ينبغى 
أن يتقلدها أجدر المسلمين بها 
بالانتتخاب» بغخض النظر عن نسبه» 
ومن ثم شهد العصر العباسى الأول 
عددا من حرکات الخوارج» بغرض 
القضاء على الحلافة العباسية» 
ومنها: 

| - ثورة ملبد بن حرملة 
الشيبانى سنة (۳۷١ه=‏ ٤١٥۷ءم)‏ 
بأرض الجزيرة (ديار بكر) : 

وشکلت خطرا کبیرا على 
العباسيين إلا أن قائدهم «خازم بن 
خزية» استطاع القضاء عليها. 

۲ = تورة خسان يرن الد 
الهمدانى بالموصل سنة (۸٤٠ه=‏ 


۰ ۰ 2: 
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ازو ا ف صو ر i E Ê aa‏ 

eê 
جلس مع آهل بیته» ی‎ ares 
اضر العشاء الآخرة جلس ينظر‎ 


> فيصلى بالناس» 0 
IS ge‏ 
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ھا 
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E O 
=ه٠١٦۹‎ -۱١۸( المهدی‎ 
°م):‎ Vo 
هو «(محمد بن عبدالله بن‎ 
محمد») ولد با لحميمة سنة‎ 
وق سا واه‎ (VEYA 
زرا زاأعكه ليكرن جليا‎ 
بمنصب الخلافة من بعده» فنشاً على‎ 
ثقافة عربية واسعة» ودراية بفنون‎ 


الحرب واسالتبت الإإدارة : 


i 


a 


وقد أوصى «المنصور» ابنه وولى 
عهده «(محمدا» وصية جامعة» قبيل 
وفاته تضمنت : 

١‏ - التمسك بأآن تظل «بغداد» 
عاصمة للخلافة . 

۲ - والاهتمام بآهل يته 
وحاشیته وأهل «خراسان» لدورهم 
فی کے ال : 

۳ د وتقون الله وإنتاد اللساء 
عن السباسة , 


س وتجنب إهدار اء 


الملسلمين» ومعاقبة المفسدين 


والملحدين وتتبعهم . 


٥‏ - والاستعداة المستمر بالقوة 
والسلاح» وآن يباشر الأمور 

وعقب وفاة «المنصور» بويع 
«المهمدى» بيعة خحاصة من قبل 
الزعماء بمكة» ثم بايعه جمهور 
السلمين فى «بغداد» فى ذى.الحجة 
سنة (۸١۱٠ه=‏ أكتوبر ١۷۷م)‏ . 

- سياسة المهدى العامة: 


اختلفت سياسة «المهدى» عمن 
سبقه» فاتسم عهده بالاستقرار 
والهدوء والتسامح والصفح» فأطلق 
سراح المسجونين السياسيين» واهتم 


.وسرعة مواجهته › مخها: 


بإقرار العدل بين الناس» وجلس 
للنظر فى مظالم الناس شس تا 
بالقضاة» وأمر بالإنفاق على مرضى 
الجذام؛ حتى لا يختلطوا بالناس 
فتصيبهم العدوى» كما اهتم اهتماما 
خاصا بالحرمين الشريفين وبكسوة 
«(الكعية) . 

وقد عفا «المهدى» عن بعض آل 
البيت ومنحهم الأموال 
والإإقطاعات» وحينما أدى فريضة 
الحج سنة (١٠١٠١ه=‏ ۷۷۷م) وزع 
أموالاً كثيرة على أهل «مكة) 
و«المدينة»؛ وأصدر عفواً عاما عمن 
عاقبهم «المنصور» من أهل 
«(الحجاز»؛ لشاركتهم ق التورة 
العلوية» واختار خمسمائة من رجال 
الأنصار وكوؤن منهم حرسه الخاص»› 
كما قام ببث العيون والجواسيس 
بالبلاد لرصد أى تحرك معاد 
للدولة. ورغم ذلك فقد حاول 
بعض العلويرن مثل «عيسى بن زيد 
ابن على» و«اعلى بن العباس بن 
الحسن» القيام بثشورة ضد الحلافة 
الجاميك وا ل س ست 
عاجلهما الموت . 

- سياسة المهدى تجاه الخوارج : 

واجه «المهدى» عدة ثورات من 


Si ۱‏ ثورة ايو سف بسن إبراهيم 


NY 


الببرم» فی (حراساأان») سنة 
۱٦۰ (‏ ه= ۷۷۷م). 

۲ - حركة «عبدالسلام بن 
هاشم الیشکری٤‏ فى اقنسرين) سنة 
(٭ چ (aVVV‏ : 

۴ - حركة الجحوارج بالموصل 
بزعامة «ياسين الموصلى التميمى» 
م 0 ( قرت (VA‏ 

- الحياة الاجتماعية فى عهد 
المهدى : 

ترك «المنصور» بعد وفاته فى 
بيت الال أربعة عشر مليون دينار 
وستمائة مليون درهم» قام «المهدى» 
بتوزيعها على الناس؛ فشاع بينهم 
الترف والنعيم واللهو واللعب» كما 
ائھ الاس فے تھ لداب 
والفنون؛ فارتقت الآداب والفنون» 
وسادت بين طبقات الشعب. وكان 
«المهدى» أول خليفة يحمل إليه 
الثلج إلى (ممكة) فی الحج» کا 
کان مترقا فی ملبسه وماکله. 

- وفاة المهدى: 

=ه١٦۹( «المهمدى» سنة‎ EF 
وعمره ثلاث وأربعون سنة»‎ (VA 
وقد قضى فى الحكم إحدى عشرة‎ 


الخليفة الرابع : موسی 
الهادی (۱۹۹ - ۱۷۰ه= 
A9‏ = VA7م(:‏ 
هو (موسى)» ابن الخليفة 
«المهمدى»» تولى الخلافة فى (۲۲ 
من الحرم سنة ۹١٠١اه= ١‏ من 
أآغسطس ٩۷۸م)‏ . 

“ مټاسته: 

اتصف الخليفة «الهادى» بالغيرة 
والشهامة والجرأة» ورفض تدخل 
أمه «الخيزران» فى سياسة الدولة 
كما كانت تفعل فى عهد والده 
«المهدى» . 

وقد واجه (الهادى» مشاكل 
خطيرة على رأسها ثورة البيت 
العلوى بقيادة «الحسين بن على بن 
الحسن» فى «المدينة» سنة (۹٦١ه=‏ 
),٥‏ إلا أن «الهادی» أرسل جيشاً 
على وجه السرعة جح فى القضاء 
عليها فى (۸ من ذى الحجة سنة 
۹ه۱۱من يونیو ٩۷۸ءم)‏ 
وحاول «الهادى» نقل ولاية العهد 
من ية ”الرش يه إلى به 
«-جعفر». الذى لم يکن ف بلغ 
الثامنة من عمره مخالمًا وصية والده 
قرع ای واا اسا إلا أن 
الموت عاجله فلم يتحقق ی له ما آراد. 

- وفاته: 

۴ «الهادى» ليلة الحمعة» 
صف ربیع الأول سنة ( :۷= 
نصف أغسطس ١۷۸ءم)‏ وبذلك 
تكون مدة خلافته سنة وشهراً وائنين 
وعشرین يوما. ٠‏ 


#٭ الخليفة الخامس : هارون 
الر شید( ۱۹۲۳۰-۱۷۰ هھ 
KN RZ YAT‏ 
هو «هارون بن محمد المهدى»» 
رل لیے کے ات کے دة دة 
(٥٤۱ه=‏ فبرایر ۷۹۳م)» وتولی 
الجحلافة فى الليلة التى مات فيها 
أخوة «الهادئ») وغم هان 
ۇغڭرۇن عاما. 
اة (الرشيد)ا اشةاحخاة 


العباسيين وأبعدهم صيتاء فقد 
ملأت أخباره کتب التاريخ شرقًا 


CA 


وعربا. 
- سياسته العامة : 


ا استقر (الرشيد» فى (بغداد» 


عاصمة الخلافة العباسية قلد «يحيى 


البرمكى» منصب الوزارة وفوضه فى 
إدارة + ES‏ الللادة ومنحه لقب 
«أمير»؛ فكان أول من ق بذلك 


من الوزراء الفسرمر £ «(الدولة 
العباسية) . 


3 ر کی 
siege UTA‏ ` 


0 
. . 
4 8 
1 1 
ا‎ 
; ê r 2 <i e 
: . 


اهتم «الرشيد» بإقامة العدل فى 
الناس» فامر بإعادة الأراضى التى 
اغتصبها أهل بيته فى عهد الخلفاء 
السابقين إلى ا ورفع الظلم 
عن المسجونين ظلماء وقسم أموال 
ذوى القربى بين «بنى هاشم کلھم 
بالعدل» وأصدر عفوا عن المعتقلين 
السياسيين» فأخرج من كان فى 
السجن من العلويين» وسمح لهم 
بالعسودة ptt‏ ومنحهم 
N e‏ 
سعة فى مناصب الدولة 


فی کا م «(مكة» و«المدينة) 
و(الطائف» و«الكوفة») و(خحراسان) 
و(أرمينية) و«الموصل». 

ت موقفه من الشيعة : 

حاول «الرشيد» فى الأعوام 
الآأولى من خلافته مسالة العلويين 
والعفو عنهم» إلا آنه کان يخشى 
خحطورة ائنين مهم فرا عقب موقفعة 
«الفخ» آما أولهما فهو «إدريس بن 
عبدالله» الذى مجح فى الوصول إلى 
«اللخرب الأاقصى» وكون «دولة 
الأدارسة)ء وأما الآخر فهو (ایحیی 


ابن عبدالله» الذى إل دد 
الديلہ» وتجمع حوله المتشيعون لآل 
البيت» فأرسل إليه «الرشيدة جيشًا 
بقيادة «الفضل بن يحيى»؛ لإأرجاعه 
إلى حظيرة الخلافة» فعاد به إلى 
(بغداد» حيث لقيه «الرشيد» بکل ما 
أحب» إلا آن الحاسدين سرعان ما 
وشوا به عند الخليفة بسبب قيام 
الكثير من العلويين بزيارته والتودد 
إليه» فأمر «الرشيد» بسجنه حتى 
مات . وقد استطاع بعض رجال 
الجحاشية الذين يكنون العداء للبيت 
العلوى تعميق خحوف «الرشيد» من 
زعماء البيت العلوى واستغلال ذلك 
للقضاء عليهم» كما حدث مع 
«(موسى الكاظم»؛ حيث أمر 
«(الرشيد» بحبسه حتى أدركه الموت . 

- موقفه من الخوارج ا 

واصل الحوارج نتشاطهم 
العسكرى ضد الخلافة العباسية فى 
ك «الرميدا: فقام (الخوليك بن 
طريف الحارجى» بحركة ترد 
وعصيان فى «العراق» واستولى 
على أماكن عديدةء إلا أن «الرشيد» 
أرسل إليه جيشًا بقيادة «يزيد 
الشيبانى» استطاع القضاء على هذه 
الحركة وقتل قائدها فى رمضان سنة 
(۱۷۹ه= نوفمبر سنة ٩۷۹م).‏ 


تعتع البرامكة فى بداية عهد 


«(الرشيد» بالسلطة والحاه والنفوذ» 
واوا قا الو ا 


جتى إذا جاء شهر ضفر سنة 
(۷م_= ايو aT‏ [قوين 


#الرشيلة بسجنهم› ومصادرة 
أموالهم ومتلكاتهم» فيما عرف فى 
التاريخ بنكبة البرامكة . 

وقد تضافرت عدة عوامل 
كانت سببا فيما فعله «الرشيد» 
بالترامكة» منها: 

١‏ - اتهامهم بالزندقة والخروج 
غق الإمسا باعقب ارم سن أصل 
مجو Wنی:‏ 

۲ - محاولتهم إبعاد العرب عن 
الماصب اللهمة وتقديمهم الفرس 

3 - استبدادهم بالا ىسو 
وإظطهارهم ما لا تحتمله نفوس 
الملورك. 

٤‏ - قيام الحاسدين والحاقدين 
بتضخيم أخطاء «البرامكة) . 

٥ه‏ - أن «الرشيد» كلف «جعفر 
ابن یحی البرمکی» بقتل رجل من 
آل «أبی طالب» فلم يفعل . 

- المجتمع فى عهد الرشيد: 

ازدهر اللجتمع فى عهد «الرشيد» 
اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعمرانيا. 

فقد تدفقت الأموال من كل 
مكان» واتسعت رقعة الدولة واستقر 
الان قا وازتفرت الت جارة 


وأصبحت «بغخداد» قبلة للطامحين 


فى الثراء والترف» كما قصدها 
النوابغ والعباقرة والصناع المهرة من 
سائر الشعوب» وشيدت فيها 
القصور الرائعة والمساجد الكبيرة» 
وانتشرت الحدائق العامة والأّسواق 
الخصهة گسرق الل 
والنحاس» والنسيج وغير ذلك. 

وكان «الرشيد» على قدر عال 
من الثقافة والمعرفة› واجتمع اء 
قطاب العلم والعمل والسياسة 


والحرب مثل «آبی یوسف» تلمیذ 


الإمام «أبى ن 4 
و(الأص ا الراوية قوز 
و(آبی العتاهية» وأبی نواس» من 
الشعراء» وداهية السافة (یحیی 
البرمكى» وابنيه «الفضل» 
واجعفر)» ومن المغنين «إبراهيم 
الموصلى» وابنه «إسحاق)» ومن 
الاحميقيعت «زلزل» وابرصوم)» 
وغيرهم من آمراء العباسيين القادة 
رالقطاء والكعر ك والسانة. 

- وفاة الرشيد : 


آ2 سفر «الرشيد) من «بغداد» 


rs 


إلى «خراسان» اشتد المرض عليه 
وتوفّى صباح يوم الجمعة (۲ من 
تاف الآ ة ۱۹هد ۲۳ س 
مارس ۸۰۹م)» وعمره خمس 
وأربعون سنة . 

وقد حکم «الرشيد» البلاد ثلاثة 
وعشرين عامَا» بلخت فيها «الدولة 
العباسية» ذروة مجدها. وقد تحدث 


عنه كثير من المؤرخين» فقال عنه 
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«الطبرى»: «غزا سبع مرات› 
وجهز عشرين حملة للجهاد فى البر 
والبحر». وقال عنه «ابن خلکان»: 
«(حج فى خلافته تسع حجج› وکان 
يصلى فى اليوم مائة ركعة). 

+ الخليفة السادس : محمد 

=ه١۱۹۸‎ - ۱۹۳( الأمین‎ 
: (AIT — ۸°۰۹ 


هو ((محمد بن هارون الرشيد»»› 


ولگ بالرصافة وأمه (زبيدة» ابنة 
اجعفر الأكبر بن المنصور»» تولى 
الخحلافة عقب وفاة أبيه «هارون 
الرشید» باعتباره ولی عهده» وکان 
عمره حينئذ ثمانية وعشرين عاماً. 

- الصراع بين الأمين والمأمون: 

اجر قاقر التاريخ إلى أن 
بداية المحلاف كانت من جانب 
«الأمين»» حين خالف أمر والده 
«الرشید» فى مرضه» بآن يكون ما 
فی معسکره من آموال ومتاع وجند 
لأخحيه «المأمون»» فى «مرو»؛ غا 
آجحھے اڑا سیا اق شس 
«المأمون» . 

وكانت الخطوة التالية قيام 
«الأمين» بتعيين ابنه «موسى» وليا 
للعهد بدلا من أخحويه «المأمون» 
و«المۇتن»» فقام «المأمون» بإسقاط 
اسم #الأمين) من الطرز والسكةء 
ومنح البريد من الوصول إليه بأخبار 
«(خحراسان»» ثم طلب من آخيه 
«الأمين» أن يرد إليه مائة آلف دينار 
کان والده «الرشيد» قد أوصى بها 
إليه فرفض «لأمين»» ثم تطور 
الصراع بينهما إلى المواجهة 
العسكرية» فجهز «الأمين» جيشاً 
بقيادة «(على بن عيسى بن ماهان»» 
eT‏ «المأمون» ا کیک 
بقيادة «طاهر بن الحسين»» ودارت 
عة مارك تن الخ کن اهت 
بمحاصرة «بغداد» ومقتل «الأمين) 
سنة (۱۹۸ه= ۸۱۳م)» وقد دامت 
خلافة «الأمين» أربع سنوات وثمانية 


# الخليفة السابع: عبدالله المأمون 
(ATT — AIF =a 1۸ - 1۹۸)‏ 
هو «عبدالله بن هارون الرشيد»» 
وله فى متتضصف ربيع آلآرل سة 
(۱۷۰ه= اغسطس 1ء,) وآمه «آم 
ولد») فارسية تسمى («مراجل»» وكان 
کے ایا الیاتیء ویب امون 
نلا «الامون» نشاة إسلامية؛ 
وتلقى العلوم العربية» وتدرب على 
فنون القتال والنزال وقيادة الجند» 
كما أسند والده «الرشيد» إلى وزيره 
(جعفر البرمكى» مهمة الإشراف 
على تنشتقةء وقد أظهر الامون 
نېوغا خلال دراسته . 


ولا تولى «المآمون الحلافة» عزم 


آن يقدم القدوة الصالحة والسيرة 


الخسسنة فی الناس ختى يقشدق به 
رجال دولته: وكان يقول: «أول 
العدل أن يعدل الملك فى بطانته» ثم 
الذين يلونهم» حتى يبلغ إلى الطبقة 
السفلى): 

كما اتصف المأمون» بالعفو 
والحلم حختى اشتهر بذلك وهو 
القائل : «لو عرف الناس حبى للعفو 
لتقربوا إلى بالجرائم» وأخاف ألا 
أؤجر علیه». یعنی لکونه طبعاً له 
پستلل. به a‏ 


- سياسة المأمون: 

انتهج «المآمون» سياسة واعية 
تقوم على سس واضحة منها: 

١‏ - تآليف القلوب بالععمفو 
والعطاء» وقد عد «اليعقوبى») سبع 
عشرة حادثة يستحق صاحب كل 
واحدة منها القتل عند أمثال 
للت اة لكا قبل جن 
«المأمون» بالعفو . 

- العناية بالعلم والعلماء كان 
للمأآمون ولع بالأمور العلمية 
والفلسفية» فكان يعقد مجالس 
المناظرة ويبعث فى طلب العلماء 
س من «بيزنطة» لحضورهاء 


وكان يتصيّد الكتب النادرة ويدفع 
فيها المبالغ الطائلة» ويجعل حصوله 
عليها شرطا من شروط الهدنة 
ووقف القتال مع الروم» كما أقام 
«بيت الحكمة» وجعل فيها مكتبة 
ضخمة» وجهازا كبيرا للترجمة من 
سقف اللات إإتى الله الرية 
حشد له نحو سبعین مترجما . 

- المأمون والشيعة : 

جمعت سياسة «المأمون» تجاه 
الشيعة بين أمرين هما الس خط 
ااا 

أما العنف فقد تمثل فى سياسة 
«المأمون» تجاه الثورات الشيعية 


المسلخهة. التي اندلخت اف دة 
امان ثل خركة ١اپ‏ اطباطبا 
العلوى» سنة (۹۹٠١ه=‏ ٤١۸م)»‏ 
وحركة «الحسين بن الحسن») فى 
«الحجاز»» وحركة «عبدالرحمن بن 
أحمد» فى «اليمن» سنة (۷١۲ه=‏ 
۲م)» وقد انتهت هذه الحركات 
بالفشل فى تحقيق أغراضها. 

وأما الرضا فقد تمثل فى قيام 
«المأمون» باختيار أحد أبتاء البيت 
العلوى وهو «على بن موسى الرضا» 
ليكون ولى العهد من بعده. وهو ما 
لم يفعله أحد من چا ا« تی 
العباس» قبله وقد اختلف المؤرخون 
فى تعليل قيام «الممون» بهذا الأمرء 
فمنهم من فسر ذلك بميول «المأمون» 
الشيعية وحرصه على تولية أفضل 
العناصر ولاية العهد» وآخرون 
أرجعوا ذلك إلى تأثير «الففضل بن 
سهل» وميوله الشيعية . 

وقد أحدثت بيعة «المأمون» لعلى 
ابن موسى الرضا بولاية العهد ردود 
فعل عنيفة فى أنحاء «الدولة 
الفباسة فرش افراد اليست 
العباسى ومؤيدوهم هله البيعة» 
وبايعوا «إبراهيم بن المهدى» عم 
«المأمون» بالخلافة سنة (۲١٠۲هد‏ 
۷م) ولا علم «المآمون» بذلك 
وهو فى «مرو» بخراسان تحرك 
قاصداً «بغداد» لمعالحة الموقف» 
وأثناء ذلك مات «على الرضا» ولى 
العهد» فهدا الموقف» وهرب 
«إبراهيم بن المهدى» من (بغخداد»» 
ودخلها «المأمون»» ثم عفا عنه. 


۱۹ 


- المأمون والفرس 

يكن تقسيم نشاط الفرس فى 
غهد المأمون إلى قسمين: -١‏ نشاط 
سیاسی ۲ - نشاط عسکری 

ويتمتل التشاط السياسى فى 
الدور الذى لعبه (بنو سهل» مع 
«الخليفة المأمون»» وهو يشبه تماما 
دور البرامكة مع «هارون الرشيد»» 
شیف سلم «المأمون» «الفضل بن 
سهل» مقاليد الأمور» فصارت مهام 
الدولة فى يده» وبداً فى إبعاد 
العناصر العربية من بلاط «المأمون»» 
وتعصب للعنصر الفارسى› 
وارتكب مجموعة أخرى من 
الأخحطاء؛ عا جعل «المأمون» يفكر 
فى التخلص منه» فقتل أثناء سفر 
«المأمون» إلى «بغداد». 

آما النشاط الغسکری فیتمثل فی 
حركة «بابك الخرمى» ٠٠‏ التى تعد 
أخطر الحركات الفارسية المعادية 
اة الاسم فقن اسي ت :ا 
بيك اقل خروم اما واتشسمت 
بدقة التنظيم وبراعة القيادةء 
والاتصال السياسى بالا كراذ والارمن 
وغيرهم» وکانت تومن بمبادی 
هدامة منها : 

١‏ - الإيان بالحلول والتناسخ 
حت إل رعيمها لبايك ادعى 
الألوهية. 

١‏ د لقاع الوگ ف 
الأموال والاقراض , 

۴د وور ال ضس مه 
السلطان العربى والدين الإسلامى . 


وقد ألحقت هذه الحركة العديد 
من الهزائم بالجيش العباسى ولم 
يتم القضاء عليها إلا فى عهد 
«المعتصم بالله» . 

- وفاة المأمون : 

ظل «المآمون» خليفة للمسلمين 
عشرين سنة وخمسة أشهر وعشرين 
یوما وقد توفٔی فی (۱۸ رجب 
سنۀة ۲۱۸ ه= (eAYY‏ : 

٭ الخليفة الثامن : المعتصم 

= باللە (1۸ - ۲۲۷ھ‎ 
: (AY — AFF 

هو «محمد بن هارون الرشيد»» 
.فى غا س 7ه 
آکٹو پر ٦47م(«‏ وأمه جارية تركية 
اسمها «مارده»» وقد تولى الخلافة 
عقب وفاة أخيه «الماأمون» . 

کان «المعتصم» فم شوك 
الجسمبة وشدته فى الحرب» حتى 
قیل عنه أنه کان يصارع الأسود 
ويبحمل آلف رطل بمشى بها 
حطوات ويشد على الدينار بأصبعه 
السبابة والوسطى فيمحو كتابتهء 
وقال عنه المؤرخحون : إنه لم یکن 
فى «بنى العباس» قبله آشجع ن 
ولا أتم تيقظًا ولا شد قوة. 

ومع ذلك فقد كان «المعتصم» على 
خلاف أخويه «الأمين» و«المآمون) فى 
العلوم والآداب» فقد كان قليل 
اإبضاعة منهماء حتى ذكر بعض 
المؤرخين آنه نشا أميا لا يكتب» أو أنه 
كان ضعيف الكتابة على حد قول 
ان خلکان») ابن كيرا 


اختلفت الأوضاع السياسية فى 
عهد «المعتصم» عن عهد من سبقه» 
بسبب ظهور عوامل جديدة على 
مسرح الأحداث» كان فى مقدمتها 
ظهور العنصر التركى قوة مؤثرة فى 
حركة الأخداث؛ فتمتع الاأتراك 
بصفات عسكرية كالشدة والقوة 
والتحمل جعل «المعتصم» سى 
منهم» يضاف إلى ذلك أن آمه 


۲ + 
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تركية إلا آنه رة الاتراك سسبت 
أضرارا كبيرة لسكان «بغداد»ء مما 
دفع «المعتصم» إلى الببحث عن 
مکان جديد يكون عاصمة له فوقع 
الاخجیار عى اکان الق بیت 
عليه مدينة اتسر من رآی» (سامراء 
اليا الهى يكئ البتاء افا اشتة 
(۲۲۱هھه= «(eA‏ ويتميز موقعها 
راكد سياية واققهضادية 
وعسكرية» فمن الناحية السياسية 


فإنها فى موقع متوسط يسهل 
الاتصال بأنحاء الدولة» ومن 
الناحية الاقتصادية فإن موقعها 
يسهل عمليات التبادل التجارى بين 
الا الال ,اک ا 
وعسكريا فإن إحاطة المياه بها 
يجعلها فى مأمن من أى عدوان 
خارجی . 

ومن الأعمال العظيمة التى 
سیت إل «المعتصم بالله» نجاحه 
فى الفا على تررة بابك 
الخرمى»» فحينما تولى أمر البلاد 
جهز جيشًا بقيادة «الأفشين» ss‏ 
بكل أدوات القتال وبالمال اللازم؛ 
حيث دارت عدة معارك» انتهت 
بالققبض على «بابك الحرمى» 


وإعدامه. 
- المعتصم والشيعة : 
لم تظهر فى عهد «المعتصم» 


خرگات علرية موز کالارکات 
ان 1 فی عهلد الخلفاء 


السابقين» وإغا حدنت بعض 
الحر كات الضعيفة» ومنها: 

حركة محمد بن القاسم» 
المعروف بالصوفی»› سنة (۹١۲ه=‏ 
(pA‏ والذى تحرك فى عدة آماكن 
كالحجاز و«الكوفة) ثم استقر فى 
«(خراسان» وشکلت حرکته خطراً 
على «الدولة العباسية»)» فكلف 
«المعتصم» والىه وا «(خحراسان») 
«عبدالله بن طاهر» بالتصدى لهذه 
الجر كة؛ حيث مجح فى القضاء عليها. 

- وفاة لمعتسم بالله سنة 
(۲۷ھ= (A41‏ 

فى «المعتصم بالله؛ فى (شهر 
ربيع الأول سنة ۲۲۷ه= ديسمبر 
١م)»‏ وقد آطلق عليه بعض 
الؤرخين «التمن»» لان حلاش 
دامت ثمانى سنين وثمانية أشهر 
ویومین» ومولده فى الشهر الثامن 
فن العام الهجرى» ومات عن 
ثمانية بنين وثمانى بنات . 


٭ الخليفة التاسع : الواثق بالله: 
(ASV AI = APY — YY)‏ 
هو (هارون بن اللعتصم بالله»» 
يكنى (أبا جعفر» وأمه آم ولد رومية 
تسم «قراطیس»» وکان فطتًا لب 
فصيحا ينظم الشعر ويحب 

الموسيقى . 
وقد تولى «الواثق بالله» الحكم 
يوم وفاة والده «المعتصم» . 
- سياسة الواثق بالله: 
وتظهر ملامح تلك السياسة فيما 
یلی : 
أولا: قسكه متس ال رة 
حتى جعله اذهب الرسمى 
للدولة» عا آثار أهل السنة ضده»› 
إلا آنه تصدى لهم وقبض على 
زعمائهم . 
ثانيا: تقريبه للأتراك جريا على 
سياسة والده «المعتصم»» حتى إنه 
قسم البلاد بين رجلين من الأتراك» 


Fa 


الأول «أشناس» وأعطاه الشطر 
الغربى من الدولة إلى آخحر «بلاد 
اللخرب»» والثانى قائده «إيتاخ» 
وأعطاه الشطر الشرقى: «دجلة» 
و«افارس» و«السند»» وکات کا 
منهما يعين الولاة الذين يريدهم› 
هذا بالإإأضافة إلى عدد من القادة 
الأتراك الدذينق شح خلوا مشاضب 
خطيرة» مثل: «(وصيف التركى» 
الذى أوكل إليه «الواثق» الققضاء 
على ثورة المتمردين الأكرادء و«بغا 
الكبير» الذى أخحمد ثورة الأعراب 
بنواحی «المدينة) . 

وكان الواثق يخدق علييهم 
الأموال والهدايا. 

اا ۽ مادو امال کن 
الموظفين: مثل «ألحمد بن 
إسرائيل»» الذى أخذ منه ثمانين 
آلف دينار» و«سليمان بن وهب» 
كاتب (إيتاخ)» الذى أخذ منه 
أربعمائة ألف دينار» وغيرهماء غا 
ترك آثارا سيئة قى المجهاز الإدارى 
والاستقرار المالى للدولة» وأصابهما 
بالفساد والخلل . 

رابعا: إحسانه إلى بعض طوائف 
الأمة» وفى مقدمتهم العلويون 
حيث أغدق عليهم الأموال. 

# وفاة الواثق بالله: 

استمر (الواثق) فى مقعد الخلافة 
حخمس سيين وتسعغة أشهر؛ ثم 
اضيب بمرض الاستسقاء» ومات فى 
(ذى الحجة سنة ۳۲هد يولير 
۲۷م)» وعمره اثنان وثلاثون 
عامًاء وقيل: ستة وثلاثون. 
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امتد العصر العباسى الأول مائة 
سنة» تولى الحلافة خلالها تسعة 
E .‏ بدءاً من «آبی | لعباس» 
وانتهاء بالواثق بالله» ويمكن تقسيم 
هذا العصر إلى ثلاثة عهود رئيسية: 
(۲۲ھ_=۷44م إلى R16۸‏ 
°,) ويشمل خحلافة (أبى 
العباس» و«المنصور» 1 


1 “قا الاھققرار © ع 


۲۲ 


(0۸ چ ات 0٥م‏ إلے ۲۱۸ھ = 
(eATY‏ ويشمل خلافة «المهدى» 
و«الهادى» و«الرشيد» و«الأمين») 
و«المأمون» . 

۲ ههد القلق: مس سذ 
pA =—.11۸)‏ إل ١٣اس‏ 
«(eA‏ ويشمل المعتصم بالله» 
و«الواثق بالله». 

ويتميز الغضر الغباسى الأول 
بالسفات الاقة: : 

أولا: كثرة الصراعات :ومن 

ذلك : 

- الصراع بين المرب‎ - ١ 
- ومنهم أسرة الخلافة - والفرس‎ 
ومنهم الوزراء والإداريون وغيرهم-‎ 
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قلا خت ن الرش تك 
و«البرامكة). واالمأمون» وابنى 
سهل». 

۲ - الصراع بين فروع البيت 
الهاشمی : العباسيين»› والعلويين»› 
ا | حدث بين الخليفة «المنصور» 
و محمد النفس الزكية) ٤‏ 

۳ - الصراع بين الخلافة العباسية 
والحركات المعادية لها من العرب 
¬ الدين الرس كي للدولة- وییں 
العمقائد الأخحرى التی ظهرت فی 

ک۶ 
بلاد فارس كالخرمية وغيرها من 
العقائد الماسدة. 


ثانيا : اتساع العلاقات الخارجية: 

فقد بسطت الخلافة العباسية 
سلطانها على بلاد كثيرة شرق 
وغربا» وتعددت علاقاتها مع الدول 
الأخرى وفى مقدمتها : 

أ - الدولة البيزنطية: 

وكانت العدو التقليدى للدولة 
الإسلامية منذ عهد الرسول كلا 
وفك اشتة هذا العذاء بذ اسك 
السلعن على بعض الناطق ال 
كانت خحاضعة للدولة البيزنطية» 
کالشام و(مصر» و«المغرب») . 

وخلال العصر العباسى الأول 
حدث الاحتكاك المباشر بين القوات 


اا 


الإإسلامية والبيزنطية على الحدود 
الشمالية فى منطقة «الشام»)» فقد 
استغخلت «الدولة البيزنطية» انشغال 
الخليفة العباسى الأول (آبى العباس 
عبدالله بن محمد)» بتثبیت أرکان 
الدولة سنة (۳۲١ه=‏ ۹4٤۷م)ء‏ 
وقامت بمهاجمة الحصون والثغور 
الإسلامية؛ فآمر الخليفة «أبو 
العباس» واليه على «الشام» بالإعداد 
لواجهة البيزنطيين» ولكن الموت 
عاجله» وجاء «المنصور» فأمر 
بتتحصين الثغور وإعادة بناء ما هدمه 
البيزنطيون» وجعل لها حكماً إداريا 
مستقلا» وحشد فيها آلاف المقاتلن 
والمرابطين فى سبيل الله. 


وكانت هذه الثغور تنقسم إلى 
قسمين : 

| - الثغور الجزرية: للدفاع عن 
الجزيرة الفراتية وشمال «العراق» 
وآهم خف وله اقل ط ةة 
و(المصيصة)» وامرعش». 

۲ - الثغور الشاميةء وتقع غرب 
اللغور الجزرية» وهى للدفاع عن 
«الشام»» وأهم ا ا 
«طرسوس»› و(أدنة). 

وفى سنة (۲٦١ه=۷۷۹م)‏ 
أرسل «المهدى» جيشًا ضخماً بقيادة 
اسن بن قحطبة»)» فتوغل فى 
بلاد الروم ونشر الرعب بين 


وفیى اة ا( )٢و‏ ت - (eVA‏ 
خرج «المهدى» بنفسه على رأس 
ا لجيش متجها إلى الحدود البيزنطية»› 
ووصل إلى «الموصل» ثم «حلب»؛ 
جيت ترك ابتة '«فارون الرشيذ» 
ليتابع جهاده ضد البيزنطيين» وفى 
عهد «الرشید» (۱۷۰-= ۹۳١٠ه=‏ 
-٦‏ ۹١۸م)‏ أمر بجعل منطقة 
الثخور منطقة مستقلة باسم «الثغور 
والعواصم» وأقام خظان للدفاع عن 
حدود الدولة مع البيزنظيينء اللاظط 
الأول هو الثخور والخط الثانى إلى 
الجنوب ف الخط الأول د 


العواصم . 


كما قام «الرشيد» بہناء حصون 
جمديدة» مثل «عين زرية)» 
وازبطرة» وغيرهما. وقد حاول 
«نقفور» إمبراطور «الدولة البيزنطية» 
الامتناع عن دفع الحزية للخلافة 
العباسية» فأرسل إليه «الرشيد» 
يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
من هارون آمير المؤمنين إلى نقفور 
كلب الروم» قد قرآت كتابك يا ابن 
الكافرة والحواب ما تراه دون أن 
تسمغخة والسلام». وخرج «الرشيد» 


بنفسه على رس جيش ضخم ألحق 


الهزية بالقوات البيزنطية وأرغم 
الإمبراطور نقفور» على الخحضوع 


ودفع الحزية مرة أخرى . 


ونظر لكثشرة المععارك بين 
العباسيين والبيزنطيين» فقد وقع 
كثير من جنود الطرفين آسرى» وقد 
حرصت الخلافة العباسية على فداء 
أسرى المسلمين» فى عهد «الرشيد» 
ننه ( ۸۲ 8 ات 4۷م( 

وقد سار «المأآمون» (1۹۸ - 
۸ه A1۳‏ = ۳ م) لى 


اة رالفه الها اق استجراة 
الشاظ: الس کر افد ال تن 
وكان النصر حليف المسلمين . 
ا معركة «اعمورية) سنة 
(۲۲۳ه= ۸۳۸م)ء أبرز المعارك بين 
اللسلمين والبيزنطيين فى عهد 
«المعتصم بالله»» وکان سببها اعتداء 
الإمبراطور البيزئطى «تيوفيل بن 
ميخائيل» على بعض الثخور 
والحصون على حدود «الدولة 
الإسلامية»» وحين بلغ «المعتصم» ما 


a \i 


A 
وقع للمسلمين فى هذه دن‎ 
وصيحة امرآة مسلمة وقعت فى أسر‎ 
الروم 1 وامعتصماه» فأجابها وهو‎ 
چجالس علي صريرة. لبيك لبيت:‎ 
وحه السرعة لإنقاذ المملن: نم‎ 
خرج بنفسه على رس جیش کبیر‎ 
وفتح مدينة (اعمورية)» وھی من‎ 
أعظم المدن البيزنطية» واستولى‎ 
على ما بها من مغانم وآموال كثيرة‎ 


. 


ب - الدولة الأموية بالأندلس: 

وكانت علاقة العباسيين بها 
علاقة عداء وتربص» فقد استطاع 
اعبدالرحمن بن معاوية) بعد فراره 
من العباسيين إلى «الأندلس»» أن 
يؤسس («الدولة الأموية» بالاآندلس 
وعاصمتها «قرطبة» سنة (۳۸٠ه-‏ 
0م( . 

وقد حاولت الخلافة العباسية 


بسط نفوذها على بلاد «الأندلس» 


والقضاء على «الدولة الأموية) 
بها. فدیر «أبو جعفر المنصور» 
ثورة «العلاء بن مغيث الجذامى» فى 
مدينة «باجة» الأندلسية سنة 
(١٤ه=‏ ۳١۷م)ء‏ وقام «المهدى» 
بمساندة الثورات الداخلية التى كانت 
تقوم لحساب «الدولة العباسية»» 
ولكن كل هذه المحاولات والثورات 
باءت بالفشل بسبب يق ظة 


أشي الافوى عبد الرخمن 


الداخل» وحزمه» وقد لقبه «أبو 
جعفر المنصور» بصقر قريش. بل 
إن «(عبدالرحمن الداخل» أشاع 
عزمه على غزو «الشام» وانتزاعه من 
«الدولة العباسية)» وكتب إلى 
أنصاره فى «الشام» بذلك وعهد إلى 
ابنه «(سليمان» بولاية «الأندلس»» 
وذلك # ص إزعاج «الدولة 
العباسية» وإرغامها على وقف 
محاولاتها المستمرة لاسترداد بلاد 
«الآندلس» . 

ج - الدولة الكارولو ية : 

وكانت إحدى القوى الناشئة فى 
غرب «البحر المتوسط» (جنوب 


وجرى تبادل السفراء بين 
الدولتين فى عهد «هارون الرشيد»» 
وقتلة سعى زعيم «الدولة 
الكارولونية») «شارلان» إلى كسب 
وده لتعزيز موقفه الداخلى 
والخارجى» وتبادل معه الهدايا 
اة 
الإوطاع الحجارية: وتشمل : 

# أولا : النظام السياسى 

والإداری »ويشمل : 

أ - الخلافة: 

وقد أقام العباسيون دولتهم سنة 
7( = ۹ء,م) وتولی اول 
خلفائهم «آبو العباس عبدالله بن 
محمد» السلطة بناء على وصية 
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أآخيه «إبراهيم الإمام» بعد وقوعه 
فى قبضة الأمويين» وقد حكم «أبو 
العباس» آربع سنوات» وقبیل وفاته 
عهد إلى آخيه «أبى جعفر المنصور» 
بولاية العهد من بعده» ومن بعد 
«آبى جعفرا» «عیسی بن موسی»»› 
وكتب العهد بهذا وصره فى ثوب 
وختم عليه بخاتمه وخواتم آهل بیته 
وسلمه إلى «عيسى بن موسى». 

ومن هنا نلاحظ أن الحكم قد 
بدا وراثيا فى عهد «الدولة العباسية) 
منذ اللحظة الأولى» واقتصر على 
أهل البيت العباسى»ء كما أن أكثر 
الخلفاء كان يوصى بولاية العهد إلى 
اکا من شخصض؛ غا آدى إلى 
صراعات ساعدت على تصدع 
«الدولة العباسية). 

وحين تولى «أبو جعفر المنصور) 
الخلافة واجه اعتراضًا من عمه 
«اعبدالله بن على» الذى رفض 
مبايعته» ودعا لنفسه بالخلافة مدعي 
آنه ولى عهد (أبى العباس»ء نما دعا 
«المنصور» إلى توجيه جيش له بقيادة 
«أبى مسلم الخراسانى» تمكن من 
القبض عليه والقضاء على دعوته. 

وقد نقل «المنصور» ولاية العهد 
من ابن آخیه «(عیسی بن موسی» 
إلى ابنه (امحمدا)» الذى تولى 
الحلافة بعد أبيه «المنصور» سنة 
(۱۸ه_= VVoم(‏ ولقت بالمهدق» 


¥ 


۶2 


واستمر فی منصبه حتی توفی سنة 
(۹۹ه= ۷۸9م)؛ حیث تولی ابنه 
«(موسى» الملقب بالهادى» ولم 
يبمكث سوى سنة واحدة فى الحكم؛ 
حیث تولی من بعده أخوه «هارون 
الرشيد)» ومنذ عهد «الرشيد» 
أصبح الصراع السياسى على السلطة 
إحدى السمات المميزة للعصر 
العباسى الأول» وكان الصراع بين 
«الأمين» و«المأمون» من الأمثلة 
المعبرة عن هذه السمة» وقد انتهى 
بقتل «الأمين» وتولية «المأمون» 
الخلافة. 

ب - الوزارة: 

تعد الرراة اللضصب الشات بمب 
الخلافة فى «الدولة العباسية» وقد 
نسم قبا اللملين الرزارة إلى 
نوعین : 

- وزارة التفويض: 

حيث يفوض الخليفة الوزير فى 
تقر آمرر افر براك واجهاد 
فتكون له السلطة المطلقة فى الحكم 
والتضرف فى شعون الدولة: 

- وزارة التنفيذ : 

حیث یکون الوزیر وسیطًا بین 
الحليفة والرعية والولاة» ومجرد 
منفذ لأوامر الخليفة . 

وقد أحدث العباسيون نظام 


الوزارة فى بداية دولتهم متأثرين فى 


a - 


ذلك بالنظم الفارسية» ولم 
تكن مسئوليات الوزير فى بداية 
الأمر تبعد كثيرا عن مسئوليات 
الكاتب» وقد حصر «أبو جعفر 
لمنصور» مهمة الوزير فى التنفيذ 
وإبداء الرآى والنصح» ولم يكن له 
وزير دائم» ومن وزرائه: «الربيع بن 
يونس» الذى اشتهر باللباقة والذكاء 
ونالتا والساساة: 

وقد ظهرت شخصية الوزراء إلى 
حد كبير فى عهد الخليفة «المهدى»» 
لا ساد الدولة قن هدقءَ ئسىسبى» 
ومن هؤلاء الوزراء الأقوياء «(يعقوب 
ابن داود». ثم صار للوزارة شأن 
كاف عهد الرسدة و«المأمون» 
لاعتمادالآول على اران 


والثانى على و سهل»»› فمنح 


(يخى الرمكى» وزير «الرشيد»» 


و«الفضل بن سهل» وزير «المأمون» ۰ 2 


صلاحيات وسلطات واسعة» 


مرافق الدولة› ولکن سرعان رو 
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ج- الكتاية: 

كانت طبقة الکتاب ذات أهمية 
كبيرة فى «الدولة العباسية»» وكان 
الكاتب ذا علم واسع وثقافة 
عريضة؛ لأنه يقوم بتحرير الرسائل 
لر عة والسياسة دال الجر 
وخاوجاه کا کول سے الق ارات 
والبلاغات والمراسيم بين الناس»› 
ويجلس على منصة القضاء بجوار 
الخليفة لينظر فى الدعاوى 


الخلىفة . 


وس أشهر الكتاب فى اضر 
العباسى الأول «يحيى بن خالد بن 
برمك» فى عهد اش 
و«الفضل» و(المحسن» ابنا «سهل»» 
واأحمد بن يوسف» فى عهد 
«المآمون» » و«(محمد بن عبدالملك 
الآبات وال بخ وقنةة 
و«(أحمد بن المدبر) فى عهد 


«المعتصم) و«الواثق» 
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د - الححاية : 

وهى وظيفة تقوم بمساعدة الحكام 
فى تنظيم الصلة بينهم وبين الرعية› 
فالحاجب واسطة بين الناس 
والخليفة» يدرس حوائجهم» ويأذن 
لهم بالدخول بين يدى الخليفة أو 
تزفق ذل إذا/ کانت: آل سبانسة غير 
مقنعة؛ وذلك حفاظًا على هيبة 
الحلافة وتنظيما لعرض المسائل 
حسب أهميتها على الحاكم الأعلى 
للبلاد . 

رف اهدي الارن بالاتوین 
ل اة ای رارقا ف 
منع الناس من المقابلات الرسميةء 
ولعل هذا هو السبب المباشر فى 
نشآة ما أسماه «ابن خلدون» 
«الحجاب الثانى»» فكان بين الناس 
والخليفة حاجزان عبارة عن دارين› 
أحدهما ا «دار الخاصة») والآخر 
«دار العامة)» وكان الخليفة يقابل 
كل طائفة حسب حالتها وظروفها 
فى إحدى هاتين الدارين تبعا لإرادة 
اجات چا اھ 

ه - ولاية الأقاليم: 

المقصود بالأقاليم: المناطق التى 
تتكون منها الدولة. وقد كان النظام 
الإدارى فى «الدولة العباسية» نظام 
رکا ی ضار الو اة عا 
الأقاليم مجرد عمال للخليفة على 
عكس ما كانوا عليه فى «الدولة 


الأموية) ن 


وقد قسم العباسيون الولاية على 
الأقاليم إلى قسمين» وخصوصاً فى 
ته الداع الأولك: الولابة 
الكبرى وهى التى تكون لأحد آبناء 
الجحليفة آو شخص مقرب من 
الجحليفة؛ حيث يتولى هذا الوالى 
عدة أقاليم فى الدولة ويقوم 
بتصريف أمورها من العاصمة»› أو 
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من أحد تلك الأقاليم بعد الرجوع 
إلى الخليفة» ويرسل إليها ما يشاء 
من الولاة. الثانى: الولاية الكاملة: 
الک نوسح دائرة نفوده» مثل النظر 
فى الأحكام وجباية الضرائب 
الصلاة وتسيير الحيوش للغزو. 


اح الدواوين 4 

ظهمرت الدواوين فى «الدولة 
اللإأسلامية»» كبقية المؤسسات 
الإدارية» نتيجة لاحتياج المسلمين 
إليها»ء وقد جعل «ابن خلدون» 
وجود الديوان من الأمور اللازمة 
للملك. 

وللديوان آهمية كبرى فيما يتعلق 
بآموال الدولة وحقوقها وحصر 
جنودها ومرتباتهم. ويرجع الفضل 
۳ تنظيم التوارين :فى العخصضر 
العباسى إلى «خالد بن برمك». 

وقد اهتم الخلفاء العباسيون 
بالذواوین؛ فكقرت اختصاصاتها 
وتتوعت صبب التعاون الوثيق إن 
العباسيين والفرس» فقد أخذ 
العباسيون الخبرة الفارسية فى مجال 
الإدارة» كمااحتفظرا ببعض 
تنظيمات «الدولة الأموية»» 
خحصوصًا فى الدواوين والدوائر 
الرسمية» كما استحدثوا بعض 
الدواوين كديوان المصاذرات؛ 
وذيواة الأزهة (اللحاسجة) وذيوآن 
المظالم» وغيرها . 

ز - القضاء : 

وهو من الوظائف المهمة فى 
«الدولة الإإسلامية»» ويقوم على 
الحافظة على حقوق الرعية وإقرار 
الععمدل والإنصاف بين جميع 
الطبقات» وحماية الأخلاق العامةء 
مستمدا أحكامه من الكتاب والسنة. 
ونظً لأهمية هذا المنصب فقد 
وضع العلماء المواصفات التى يجب 
توافرها فى القاضى»› منها: أن 


یکون رجلا قويا عاقلا حرا مسلما 
عادلاً ويتمتع بالسلامة فى السمع 
والبصر» وأن يكون عالًا بأحكام 
الس 

وقد حظى القضاة فى العصر 
العباسى الأول بالتبجيل والاحترام» 
وكان تعيينهم وعزلهم يتم بأمر 
الخليفة» وأآول من فعل ذلك الخليفة 
«المنصور)» فقد عين قضاة البلاد 
بأمره سنة (۱۳۲١ه=‏ ۳٥۷م)‏ . 

وقد استقرت المذاهب الفقهية فى 
عهد «الدولة العباسية)» وتحددت 
مهام القضاة وكيفية الإجراء 
القضائى» وتوحد القانون وأصبحت 
جلسات القاضى علنية فى المسجد 
وخصوصا فى عهد «المأمون». 


بالتثبت من الأحكام» فعینوا جماعة 
من الُركين» وظيفتهم تتبع أحوال 
الشهود» فإذا طعن الخحصم فى 
اة إجة اللبهيوة ke‏ عنه 
المزكى» كما اهتموا بأحوال القضاة 
المادية حتى يعيشوا فى يسر ورخاء. 

وقد تطور القضاء بصورة 
ملحوظة فى العصر العباسى الأول» 
وظهر منصب (قاضى القضاة». 


ويقوم بتعيين القضاة فى الأقاليم 
والبلاد المختلفة» وأول من لقب 
«(قاضى القضاة) («أآبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم»» صاحب 
اق ااب «الحراج» »> فى عهد 
«الرشيد». 
ثانا : الأوضاع الاقتصادية 
والعمرانية: 
أدرك الخلفاء العباسيون أهمية 
لاقت صاد وتتمية الواوة الالية 
لمواجهة النفقات المتعددة للدولةء 
واتخذ «التصور) دة 
خطروانت لزيادة و انزد 
2 ۸ الدولة.» فاستحدث نظام 
/ 4 الخ ادزات اسيلا 
٣گ‏ على الأموال لمواجهة 
ww‏ 
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أعباء السررات و احركات الي 
واجههاء وأعاد النظر گؤں مقادير 
وق عهد (الرشيلدا آزدهرت 
أحوال الدولة الاقتصادية› وارتفع 
الأموال على خحزانة الدولة فى 
بغداد» وتعدد موارد الدولة المالية» 
فكان منها الر اة والحراج»› 
والجزية» وأخماس المعدن» والرسوم 
على التجارة الخارجية› وغيرها. 
وقد اسیست تلات آلو ارد فن سد 
النفقات فى مجال النشاط العسكرى 
فالا ھی ومجال البناء وال غي 
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الملكةالد ية السعودية 


وإنشاء المدن» مثل مدينة (بخداد» 
واسامراء) . 

#د مدينة بغداد: 

يرجع الفضل فى بنائها إلى 
الخليفة «أبى جعفر المنصور» ودفعه 
إلى ذلك عدة أسباب» منها: 

|١‏ - «ثورة الراوندية» ستنة 
(۱٤۱ه‏ = ۸٥۷م)‏ وما شکلته من 
خطر كبير على «المنصور» نفسه؛ 
الأمر الذى جعله يفكر جديا فى 
الانتقال من «الهاشمية» لأنها لم 
تكن بالعاصمة الحصينة التى يأمن 
فیها على نفسه. 


۲ د أن «الهماشمية) ؤهى 
العاصمة المؤقتة للدولة العباسية 
گات رہے بج لرن مرکو 
التششيع؛ مما يشكل خطرا على 
العباسين . 

۴ - رغبة «المنصور» فى إنشاء 
عاصمة جديدة تليق بالدولة وتخلد 
ذکره من بعده. 

وقد جرت عدة محاولات 
انار لكان الات لاء اة 
الدولة الحديدة» حتی وقع الاختيار 
على المكان الذى بنيت فيه مدينة 
«(بغخداد»؛ وروعى فيها أن تتمتع 
بمزايا عديدة همها : 

- آنها قريبة من «خراسان» مهد 
الدعوة العباسية» فضلاً عن قربها 
من المراكز العربية الأخرى»ء وبعدها 
ن مزاك الاعتكاك البيزنطى.. 

- وآنها تقع بين نهرين کبيرين 
هما «دجلة» و«الفمرات»» وهما 
یشکلان خطین للدفاع عن المدينة. 

- وآنها تقع وسط «العراق» 
وعلى مسافة اة بين «البصرة) 
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و«الموصل»؛ نما يجعلها سوقًا 
للبضائع والمنتجات» وملتقى للقوافل 
التجارية البرية والنهرية؛ إذ إنها تقع 
أيضًا على طريق «الشام» - الخليج 
العربى . 


هذا باللإإضافة إلى طبيعة المكان 
السهلة والمفتوحة؛ غا يشبع رغبة 
العرب والمسلمين الذين اعتادوا 
السكنى فى مثل هذه الأماكن. 

وقنك سخشباكد «التضورر» لطائهاا 
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العمال المهرة فى الصناعة والبناءء 
وابتشدآ فی بتائقا س ٥(:‏ ٤ة‏ 
۲ ,)» وفقًا لأرجح الأقوال. 


وك قم اتصسسي الدب عان 
شکل دائری» یحیط بها سور» ولها 
أربعة آبواب» وبلخت نفقات بنائها 
حينشذ ثمانية عشر مليون درهم› 
وآظلٹ عليها اسم «دار السلام»ء إلا 
أن الشائع هو اسمها القديم 


((رغداد) . 


- مدينة سامراء: 

أسسها الخليفة العباسى «المعتصم 
باللە» ( 1۸ - ۲۲۷ھ = A۳‏ - 
۲م ) وجعلها عاصمة للخلافةء 
رقند وقعه إلى قافا احعكاة 
الجنود الأتراك الذين جلبهم الخليفة 
للإقامة معه فى «بغداد»» بسكان 
المدينة وجنودها السابقينء مما أدى 
إلى حدوث إصابات كثيرة بين 
کان «(بغخداد» ومقتل كثير من 
النساء والأطفال والشيوخ» فاضطر 
الخليفة «المعتصم بالله» إلى الببحث 
عن مكان جديد» ينتقل إليه مع 
جنوده وحاشيته؛ فوقع الاختيار 
صلی ارق #تامراءاء جل بد 
کن ا شاك اة : 

وقد حشد لها «المعتصم» العمال 
والبنائين وأهل الصناعات المهرة» 
وشرع فى بنائها سنة (١۲۲ه=‏ 
7م( . 


المئذنة الملونة بمدينة سامراء 
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# ثالنًا : الحياة الفكرية: 

شهد العصر العباسى الأول 
نهضة فكرية عظيمة» وطفرة ثقافية 
گییرة فی شی نالات العلم 
والمعرفة نتيجة امتداد رقعة «الدولة 
العباسية» ووفرة ثروتها ورواج 
تجارتها واهتمام الخلفاء بالحياة 
التكرية. 

ۆقك شيز قفلاء المسلمن ين 
نوعين من العلوم: 

| - علوم تتصل بالقران 
الكريم» وهى العلوم النقلية أو 
الشرعية » وتشمل علم التفسير» 
وعلم القراءات» وعلم الخدت 
والفقه» وعلم الكلام» والنحو»ء 
واللغة والبيان الا دتة: 

۲ علوم أخحذها الخرب غر 
غيرهم من الأمم» وهى «العلوم 
العقلية وتشمل: الفلسفة والهندسة 
وعلم النجوم والموسيقى والطب 
والكيمياء والتاريخ والجخرافيا. 

وقامت المساجد بدور فال قن 
نشر الثقافة اللإإسلامية؛ حيث كانت 
تكتظ بحلقات العلم والدرس› 
وبخاصة العلوم الشرعية التى 
ازدهرت فى العصر العباسى› 
وسات ق کف غل الق سے 
والحديث. ولم يكن الحديث 
مق رورا قلي اجادیت وسوول 
اللەيية وإغا ضم أيضًا ما كان 
ماثورا عن الصحابةء ومن أشهر 
رخال الحجديت فى ذلك العصضر 
«حماد بن سلمة» (ت : ١٦٠١اه)»‏ 
و(اسفهيان بن عيينة) بمكة 


(ت :۱۹۸ ه)» و«وكيع بن الجراح» 
بالكوفة (ت:١۹١ه)»‏ واعبدالله 
ات الب ارك .( ةه 
ولاسفيان الثورى» بالكوفة 
(ت:١١١ه)»‏ واعبدالرحمن 
الأوزاعى» بالشام (ت: ۱۵۷ه)» 
ولاق االلك بن جريح» 
(ت: ٠١‏ ١٠٠١ه)»‏ وامعمر بن راشد» 
باليمن (ت :۳١٠١ه)»‏ واسعيد بن 
بى عروبة» بالبصرة (ت :١١٠١ه)»‏ 
و«مالك بن أنس» بالمدينة . 

ومن آبرز المؤلفات فى هذا 
لجال كتاب «الموطاً» الذى ألفه 
الإمام «مالك بن آنس» إمام دار 
الهجرة (المدينة المنورة) بناءً على 
طلب «المنصور»»ء فيروى أن الخليفة 
«أبا جعفر المنصور؛ قابل الإمام 
«مالگًا) فی موسم الحج»› کک فی 
مسائل كثيرة من العلم» ثم قال له: 


يا «أبا عبدالله» لم يبق فى الناس 
آققه .ى زعنافة إن فك خاش 
الحلافة فاجمع هذا العلم ودونه 
ووطئه للناس توطئة» وتجنب فيه 
شداثد عبد الله بن عمر)ء ورخص 
«(اعبدالله بن عباس)» وشواذ 
«عبدالله بن مسعود»» واقصد إلى 
أواسط الأمور وما اجتمع عليه 
الأئمة والصحابة رضى الله عنهم. 
فاعتذر الإمام «مالك»» فلم يقبل 
«المنصور» TEY‏ فوضع «(مالك») 
كتاب «الموطاً» . 
ولم تظهر الطريقة المنظمة فى 
التفسير إلا فى العصر العباسى 
الأول؛ حيث كان قبل ذلك غير 
منطم ويقتصر على تفسير آيات 
صخيرة غير مرتبة حسب ترتيب 
الستور والآبات باستئناء تفسير ابن 
عباس . 


وآهم المففسرين فى العمصر 
العباسى الأول «مقاتل بن سليمان 
الأزدىا (ت: ١١١ه)»‏ واأمجمد 
ابن إسحاق» (ت:١١٠١ه)»‏ ولم 
يصل من تفاسیر هؤلاء شىء إلينا. 

وازدهرت دزاسة الفقه ازدهاراً 
عظيمًا وکانت له مدرستان» الأولى 
مدرسة أهل الرأى والقياس فى 
العراق ومؤسسها «آبو حنيفة 
النعمان» (ت:١٠١٠١ه)»‏ وخلفه 
«أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم) 
(ت:۸۲١ه)»‏ وامحمد بن الحسن 
الميباني؟ (ك:۸۹١هف)‏ والثاتية 
مدرسة آهل الحجاز ومؤسسها 
#مالك بن انس وتسصمى مكرسة 
آهل الحديث > ثم جام الإمام الفقىه 
محمد بن إدريس الشافعى» 
(ت ٤:‏ ۰٣ه)»‏ وجمع بين هاتين 
المدرستين» أى جمع بين طريقة 
ر 

E 


الحجازيين فى الاعتماد على 
الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى 
اللاعتماد على الرأى» ومن العلوم 
الت هرر وط ورت ق :ذلك 
الت علم الكلامء ويقصد به 
الحدل الدينى فى الأمور العقيدية 
ا[سفي العطلون به التكلمن: 
ومن أشهر فرقهم المعتزلة الذين 
دخلوا فی محاورات ومجادلات مع 
غيرهم من المرجئة والرافضة 
والشيعة» والنصارى» واليهود» 
والمانويين . 

وآهم رجال المعتزلة «واصل بن 
عطاء» (ت:١۳١ه)»‏ واعمرو بن 
يد (ت:٠٥٤١هف))‏ وانشر فن 
المعتمر» (ت: ١٠٠١۲ه)»‏ واثمامة ابن 
ائ دشا ”ت ١١‏ هع واو 
الهذيل العلاف» (ت:۲۲۷ه). 

وشهد ذلك العصر نخبة كبيرة 
من علماء اللغة » منهم: «أبو عمرو 
ابن العلاء» (ت:٤١٠١ه)»‏ واخلف 
الاخ وسا 7ه 
و«الأصمعى» صاحب الأصمعيات 
( قا وای بز 
الأنصارى» صاحب كتاب النوادر 
(ق ٤ف‏ ولا ل 
صاحب «نقائض جرير والفرزدق) 
(ت: ١٠١۲ه)»‏ وامحمد بن سلام 
المحمسحى».» و«(حماد الراوية) 
(ت:١٠١٠ه)»‏ و«المفضل الضبى»› 
وآ ا هري الج اا : 
(ت ٠٠:‏ ١٠۲ه)»‏ و«آبو عبيد القاسم 
ابن سلام) E E‏ 


وفى النحو: «(عيسى بن عمر 
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ال ق ےا (ث: ١14ق)‏ 
و«الخليل ابن أحمد ا الواضع , 
الحقيقى لعلم النحو (ت:١۷١ه)»‏ 
و(اسيبويه» (ت: ١۱۸١ه)‏ وامعادذ 
آرت مسلم الهراء» (ت: ۸۷١ه)»‏ 
زال گس ائے') (ے ۹۸۹ھ 
و«الفراء» (ت:۲۰۷ه)»وعنى كثير 
من اللغويين والنحاة بكتابة سيرة 
النبى َة وأشهرهم محمد بن 
إسحاق» (ت:٠١١٠١ه)»‏ و(ابن 
هشام» (ت :۱۳١۲ه)»‏ وامحمد بن 
عمر الواقدى» (ت:۷١۲ه)»‏ 
و(امحمدبن سعد) صاحب 
الطقات (نت: ٠١ف‏ : 

كما نشطت كتابة التاريخ فى 
العصر العباسى الأول وأشهر من 
اشتغل بذلك العلم: محمد بن 
الحسين بن زباله»» و«أبو مخنف 
لوط بن يى الأزدى» 
(ت:۷١١ه)»‏ واسيف بن عمر 
التميمى» (ت: ١٠۸١ه)»‏ واهشام 
اين متسد الکلبي) (ت: ٠ ٤‏ "هات 
EEE OE UT‏ 

كما شد :ذلك الع تة 
كبيرة من فحول الشعراء على 
وا ف لن از و ترد 
(ت :۱۹۸ه)» و«آبو نواس الحسن 
ابن هانےء» (ت:٥٣۱۹ه)»‏ و(آبو 
العتاهية» (ت:٠١١۲ه)»‏ وامسلم 
ابن الولید» (ت:۲۰۸ه)›» و«أبو 
تام € اُوس» 


E‏ وتطور التلسسر فی 


اف اا ل بو حال 


کثیر من الثقافات اليونانية والفارسة 


والهندية المت امتزجت ده » 


وأآهم فنون النشر فى ذلك الوقت: 


الحطابة والوعظ. المناظرات»› 
الرسائل الديوانية» العهود والوصايا 
والتوقيعات» والرسائل اللإإأخحوانية 
والأدبية» ومن أعلام الكتاب فى 
ذلك العصر : 

«ابن المققفع'ا (ت ٤۳:‏ ۱ه)» 
و«(سهل بن هارون» (ت:١٣۲۱ه)»‏ 
و( سم نن يوسف») 
(ت : ۱۳١۲ه)»‏ واعمرو بن سعده») 
(ت ۷ه . 

وقد شجع الرشيد العلم 
والعلماء» وأنشاً «بيت الحكمة»» 
وجمع فيه كثيرا من المؤلفين› 
| _ والمترجمين والنساخ . 


ومن أشهرهم: (سهل بن 
هارون» » و«المحسين بن سهل»» 


و«الفضل بن توبخت»» وكانوا 


يترجمون من الفارسية إلى العربية. 
واحنين بن إسحاق». وايوحنا 
البطريق»› ولايوحنا بن ماسويه» › 
وكانوا يترجمون من اليونانية 
والسريانية إلى العربية» وفى عهد 
«المآمون» نشطت حركة الترجمة 
والتقل عن اللخات الأجيمية إلى 
العربية» فأرسل البعوث إلى 
«(القسطنطينية» لإحضار المصنفات 
الفريدة فى الفلسفة والهندسة 
والموسيقى والطب . 


وبجانب اهتمام الخلفاء بحركة 
الترجمة والنقلء اهتم ذوو اليسار 
(الأغنياء) بتشجيع العلم والإنفاق 
على الترجمة إلى اللغة العربية 
ومنهم (محمد» و(أحمد» و(الحسن» 
أبثاء «(موسى بن شاكر» الذين أنفقوا 
أموالاً ضخمة فى ترجمة كتب 
الرياضيات» وكانت لهم آثار قيمة 
فى الهندسة والموسيقى والنجوم» 
وقد أرملن حفن بى إساقة إل 
بلاد الروم فجاءهم بطرائف الكتب 
وفرائد المصنفات . 

وقد اشتغل كثير من المسلمين 
بدراسة الكتب التى ترجمت إلى 
العربية» وتفسيرها والتعليق عليهاء 
وتصحيح أخطائهاء› ومن ھؤلاء : 
«(يعقوب بن إسحاق الكندى»» 
الذى ترجم كثيرا من كتب الفلسفة 
وشرح غوامضهاء ونبغ فى علوم 
الطب والفلسفة والحساب والمنطق 
والهندسة وعلم النجوم. 

ومن العوامل التى ساهمت فى 
ازدهار الحركة العلمية فى العصر 
المباسى الأول ظهور الورق 
واشسخدات ف الاڈ وقد انشا 
«الفضل بن يحيى البرمكى» مصنعا 
للورق فى عهد «الرشيد» ببخدادء 


فانتشرت الكتابة فيه لخفته بعد أن 
کالوا پوه غل الود 
والقراطيس المصنوعة بمصر من ورق 
ال 


[e 19۸-۸۷ = 0-۲ [ 


يمتد العصر العباسى الثانى أكثر من أربعة قرون» وقد قسم المؤرخون هذه الفترة إلى أربعة عصور رئيسية هى : 


١‏ - عصر نفوذ الأتراك. 


۳ - عصر السلاجقة . 
أو لإ : عجر نفو الأترا 


۲ - عصر البويهيين. 


٥ - AV =a f€ —- 1‏ 4م[ 


كان «المأمون» آول من استخدم 
الأتراك وقربهم» ولكنهم كانوا 
محدودى العدد والنفوذ فى عهده» 
فلما تولى الخليفة «المعتصم» الحكم 
جعلهم عنصرا آساسیا فی جیشه» 
وبلغ عددهم بضعة فشر ألقّاء 
وكانوا تحت سيطرة الخليفة. 

وبداً نفوذ الأتراك يتزايد فى 
عهد «الواثق»)» ثم ازداد حدة 
واتساعا فى عهد الخليفة «المتوكل» . 

ويمتد عصر نفوذ الأتراك إلى ما 
يزيد قليلاً عن قرن من الزمان» 
تعاقب خلاله علی کرسی الخلافة 
ثلائة عشر خليفة هم: 

١‏ - المتوكل على الله «(جعفر 
اپ اللعتصم» ۴(7 e‏ 


: (eA! REN 


۲ ك التتضر باللة اقخمد بن 


المتوکل) -۸٦١ =ه۲٤۸ - ۲٤۷(‏ 
(eA TY‏ 
۳ - المستعين بالله «أحمد بن 


“ATT =o - YEA) لمعتصم‎ | 


. (1 

٤‏ - المعتز بالله (محمد آأبو 
مجالل ب التو 8١(‏ = 
0۵ ھ= ۸11 - ۸714٩‏ م) . 

ه - المهتدى بالله «(محمد بن 


الواثئق بن المعحتصم» ٠٠١(‏ - 


1 (eAY - ۸1٩ ۲ه=‎ ۵٦ 
العتمد على الله'(أحمد‎ - ٦ 
- ۲٠١١( ابن المحوكل بن المعتصم»‎ 


(eA - AY ۰ =a ۷۹‏ : 
۷ - المعتضد بالله «أحمد بن 
الموفق طلحة ن المتوكل» (۲۷۹ - 

: ۹۰م(‎ ۲ - A4۲ =>» ۸4۹ 


۸ - | لمكتة بالله «أبو محمد 


۳۷ 


لی بز ال هدا ۸0 © 


۵ ه= 4۰۲ - 64-۸( . 


٩‏ - المقتدر بالله «آبو الففضل 
جعفربن محمد» ۲۹٥(‏ - 
(TY — (۰A =A‏ . 

-٠‏ القاهر بالله «آبو منصور 
تخا ف ا 7 a‏ 
A۲ =A ۲‏ - 6( . 

-١‏ الراضى بالله «أبو العباس 
محمد بن المقتدر بن المعتضد» 
( ۳ - ۲۹ ۳= 641-4( 

١‏ - المتقى لله «أبو إسحاق 
إبراهیم تن ا(۹ س 
A۳۳‏ = 461 - 40م( 

۳ د اا ککقی پالله بو 


القاسم عبد الله بن الملكتفى» 
N HTT PTT)‏ 5 7 م(. 


)١(‏ المت و كل على الله: 

وقد تولى الخلافة فى ذى الحجة 
سنة (۲۳۲ه= ۷٤۸م)»‏ وکان عهده 
بداية حقبة الضعف والتدهور» 
وتفكك بنيان الخلافة العباسية. 

ورغم أن «المحوكل» کان قرف 
الشخصية» وافر الهيبة فإنه لم 
يستطع أن يضع خا لاست تال 
الوذ آلثر کی فى غعهدة آلذق كان 
له دور فى توليته الحلافة بعد أن 
كادت البيعة تتم لمحمد ,ب پڻ الوا؛ 
وکان غلامًا . 

وقد نجح «المتوكل» فى البداية 
فى التخلص من أخطر العناصر 
التركية فى عهده» وهو اإيتاخ» 


الذى استفحل خطره حتى إنه هم 


يومًا بقتل الخليفة «المحوكل» سج 
تبسط معه فى المزاح» لكن الخليفة 
E. (e^ €۹ = 6(‏ عزم على 
الت خلمن س قاةة الأتراك 
ووجوههم» مثل «وصيف» و«بغا»» 
إلا آنهم استغلوا ما بینه وبين ابنه 
وولی عهده محمد المنتصر» من 
خحلاف وجفوة ودبروا مؤامرة انتهت 
بقتل «المتوكل» ووزیره «الفتح ن 
خاقان» فى الخامس من شوال سنة 
(۷٤۲ه=‏ ۸7۱م)» وبایعوا ابنه 


«المنتصر» خلفة . 


وقد استطاع «المتوكل» فى عهده كما أمر «المتوكل» الفقهاء 
آل يقر مكائة عة قن اقلوب وال ن اة ايا لاس 
جماهير المسلمين» حين منع النقاش ويخدثوهم بالأحاديث التى فيها رد 
فى القضايا المحدلية التى آثارها على المعتزلة فأئنى الناس عليه» 
العتخزلة» سثل قضية خلى 
القرآن» كما رد للإمام «أحمد FF.‏ 


الخلفاء ثلاثة : «أبو بكر 
الصديق» قاتل أهل الردة 
حنبل» اعتباره وجعله من المقربين ‏ حتى استحابوا له» و«اعمر بن 


ال اب ااال فی ع پر ٩١‏ عبدالعزیز» رد مطالم بن 


أمية»» و«المتو كل» محا البدع 


«المأمون» و «المعتصم» و«الواثق»؛ ۰ 
E E }‏ 


لعدم إقراره القول بخلق القرآن» 


۳۸ 


(۲) المنتصر بالله: 

تولى الخلافة فى اليوم الذى قتل 
فيه أبوه» وذلك فى شوال سنة 
(۷٤۲ه=‏ دیسمبر ۱٦۸م)»‏ وعمره 
سة وسرو اقا :اول 
التصدى للنفوذ التركى بكل حزم» 
وصار يسب الأتراك ويقول: هؤلاء 
قتلة الخلفاء ! 

ورغم أن «المنتتشصر بالله» كان 
وافر العقل قوى الشخصية فإن 


الأتراك احتالوا على قتلهء 
فأاعطوا طبيبه «ابن طيفور» ثلاثين 
ألف دينار» ففصده بعبضع مسموم 
فمات» فى ربيع الآاخر سنة 
(۸٤۲ه=‏ يونیو ۲٦۸م)‏ بعد حکم 
دام ستة أشهر فقط» ویروی أنه 
حينما احتضر› قال لأمه: « يا أماه! 
ذهبت سن الذنيا والاخرة عاجلت 
ابی فعوجلت» . 

ومن ماثر «المنتصر بالله»» خلال 
فترة ححمه القصيرة» إحسانه إلى 
العلويين» وإزالته عنهم ما كانوا فيه 
من خحوف وضيق فى عهد أبيه 
«المتوكل» . 

(۳) المستعين بالله : 

هو «أحمد بن المعتصم»» تولى 
الحلافة فى السادس من ربيع الآخر 
سنه ٤۸(‏ ۲ه پونټسو «(A11‏ 
وقمره تمان ورون سة » افحقب 
وفاة «المنتص) اجتمع الأتراك بزعامة 
«بغا الصغير» و«بغا الكبير»» وقرروا 
عدم تولية أحد من أولاد «المتوكل» 
الخلافة» خوقًا من انتقامه منهم› 
وبايعوا «أحمد بن العتصم»» اللقّب 
بالمستعين بالله. 

زگان من الطبیعی الا یون 
للمستعين بالله مع الأتراك آمر ولا 
نهی » ولم يض وقت طویل حتی 
غضب عليه الأتراك وقرروا خلعه 
ومبايعة «المعتز بالله محمد بن 
الموكل)؛ فاشتعلت الخرب بين 
أنصار «المستعين» وأنصار «المعتز»» 
وانتهت بالقبض على «المستعين» 


۳۹ 


وقتله فی سجنه فی شوال سنة 
(۲۲ه= دیسمبر ٦٦۸م).‏ 

وقد شهدت خلافة «المستعين 
بالله» قيام «الدولة العلوية) 
بطبرستان سنة (۰١۲ه= ۸1٤‏ م)» 
على يد «المحسن بن زيد العلوى» 
اللقت بالداغ الكرة 'زاستمرات 
هذه الدولة حتى سنة (١١۳ه=‏ 
۸م . 

(4) المعتز بالله محمد بن 

المتوكل : 

بويع له بالخلافة فى شوال سنة 
(۲٥۲ه=‏ دیسمبر ١٦۸م)»‏ وعمره 
تسعة عشر عامًا» وقد استضعفه 
الأتراك وطلبوا منه مالا فاعتذر لهم 
بفراغ بيت الال¿ فثاروا عليه 
وضربوه ومزقوا ملابسه» وآقاموه 
فى الشمس»› فكان يرفع رجلا 
ويضع أخرى من شدة الححرء ثم 
سجنوه وعذبوه حتى مات فى 
شعبان سنة .(١٥۲ه=‏ يوليو 
۸1۹م( . 

وان من أهم الات ال 
شهدتها خلافة «المعتز» قيام «الدولة 
الصفارية» فى 
«يعقوب بن الليث الصقار» وذهاب 
«أحمد بن طولون» إلى «(مصر» سنة 
(٤٥۲ه=‏ ۸1۸م) نائبًا عن واليهاء 


«(فارس» بزعامة 


لكنه استطاع فى فترة لاحقة أن 
يستقل بها عن العباسيين» وآن يضم 
إليها «الشام» مكوتًا بذلك «الدولة 
الطولونية» فى 


(مصر» و«الشام». 


)٥(‏ المهتدی بالله محمد بن 
الواثق: 

بایع الأثراك «المچ نيع باللة» 
(۵٣٣ه=‏ يونیو ۹4٦۸م)‏ » عقب 
الإطاحة بالمعتز . وقد كان «المهتدى» 
تقيا شجاعا حازما» وكان يتخذ 
«(عمر بن عبدالعزيز» مثله الأعلى› 
ویقول : إنی أستحیی أن یکول فى 
ڈنن أمة) مثله» ولا يکون مثله فی 
یئ الجساتی آم ولذلت تید الاتھ 
وجرم الكاه والشجون وارب 


الظلم. 


حاول «المهتدى بالله» أن يوقف 
طغيان الاأتراك واستبدادهم فقتل 
بعضهم» ثاروا عليه وأسروه 
وعذبوه ليخلع نفسه فرفض» فقاموا 
بخلعه وسجنه وتعذیبه حتی مات 
فى رجب سنة (١١۲ه=‏ يونيو 
(AY -‏ . 

وقد كان من آهم الأحداث التى 
شهدها عصر «المهتدى بالله»: 

ثورة الزنج: وسميت بذلك لان 
أعدادا كبيرة من الذين شاركوا فيها 
کارا عدا سردا واندلخت هذه 
الثورة فى «البصرة» بزعامة «على 
ابن محمد)» الذى قيل إنه ينتسب 
إلى آل البيتا: وحخققتا مکاسب 
سياسية ومادية؛ فاستولت فى مدة 
قصيرة على بعض المدن المهمة فى 
«العراق»» مثل «(البصرة» و(واسط» 


و«الآأهواز»» ووصلت إلى 
«البحرين» و(اهجر)» وارتكبت 
مذابح بشعة ضد السكان الآمنين› 
وقد استطاع القائد العباسى «الموفق 
طلحة بن المتوكل» القضاء على هذه 
الثورة - فيما بعد - سنة (١۲۷ه=‏ 
۳م) فى خلافة أخيه «المعتمد 
على الله». 

)٦(‏ المعتمد على الله» وصحوة 

الخلافة: 

تولى «المعتمد على الله أحمد 
ابن المحوكل» الحلافة بعد خلع 
هقد نة ٥٩(‏ زه «(eAY‏ 
وقد آتاحت الظروف التى تولى فيها 
ET OVEN‏ 0 الحكم ظهور ما 
اق باسم (صحوة الخلافة) فى 
«العصر العباسى الثانى» . 


ogee‏ ت 


N o.‏ س ج ا وک 


فقد تصاعد النزاع الداخلى بين 
القادة الأتراك» وساءت معاملتهم 
لجنودهم› کےا ازدادج. شکزی 
الجمهور من مضايقاتهم› ھا اف 
إلى ظهور اتجاه قوى داخل الجيش 
بحتمية جعل القيادة العسكرية العليا 
فن يد أخك آمراء البيت العباسي ؛ 
يقوم الخليفة باختياره» ويدين له 
الجميع بالطاعة» وقد اختار 


«المعتشمد» أخحاه «المو فى» قاند ۴ 


للجيش» فكانت «(صحوة الخلافة»؛ 
حيث استردت قوتها وهيبتها 
واستطاع «الموفق» بحكمته وحزمه 
الأتراك» وأن يعد تنظيم اخيش › 

ورغم أن «المعتمد بالله» كان 
الخليفة الرسمى فإن آخاه «الموفق» 
كان صاحب السلطة الفعلية»› 
فكان له الأمر والنهى» وقيادة 
الجیش e e‏ الأأعداءء ومرابطة 
الثخور»› ونعہںن الوزراء والأمراءء 
وكان قضاء «الموفق» على «ثورة 
الزنجح» سه ر (e AAT = ٢‏ 
أعظم إنجاز له. 

وقد توفّى «الموفق» فى صفر سنة 
(۷۸ھ_= مايو ۸۹۱م( وفی العام 
الخالسين و الخليفة «المعتمد» فى 
«(e۸4۲‏ بعد أن حکم البلاد ثلاثة 
وعشرین عامًا . وقد حفل عهده 
بالعلماء الأعلام فى مجالات المعرفة 
اللختلفة . 


(۷) المعتضد بالله أبو العباس 
أحمد بن الموفق : 
تولى الخلافة بعد وفاة عمه 
«المعتمد»» وكان قوى الشخصة؛ 
فحفظ هيبة الخحلافة» كما كانت فى 
عهد أيه «الموفق) وعمه «المعتمد»» 
يقول «السيوطى» 


ن «المعتضدا جلد 


Ferme 


وقد تمكن «المعتضد» خلال حكمه 


الذى دام عشر سنوات من تهيئة 
المزيد من القوة والاستقرار للدولة 
العباسية» فقضى على مصادر الفتن 
والثورات» وآخمد ثورة «بنى شيبان» 
بأرض الحزيرة سنة (١۲۸ه=‏ 
«(A4‏ ولوزة (آخ مدان بن 
حمدون» - رأس الأّسرة الحمدانية - 
بالموصل» واستولى على قلعة 
«(ماردين» التى كان يتحصن بها سنة 
«(e۸4٤ =A)‏ کہا قضی علی 
ثورة الجحوارج فى «الموصل» بزعامة 
«(هارون بن عبدالله الشارى» الذى 
وقع فى الأسر»ء وأمر المعتضد» 
بضرب عنقه سنة A4 1=AA1)‏ م(« 
ومن آخطر الحركات التى شهدها 
عصر «العىتضدة) : 


- حر كة القرامطة: 

وترجع بداية هذه الحركة إلى 
عام (۲۷۸ه= ۸۹۱م) قبل تولّی 
«المعتضد» الخلافة بعام» حين قدم 
إلى «الكوفة» رجل اسمه «حمدان» 
ولقبه «قرمط)» تظاهر بالعبادة 
والتقشف والدعوة إلى إمام من آل 
البيت٠‏ فلقيت دغوتة صدقى pe:‏ 
ستل ان از آل السك وة 
خمدت سيطرته الروحية عليهم أخحذ 
يبث فيهم أفكارا غريبة عن 
الإسلام» متها : الخي ادع بان 
أحمد بن محمد بن الحنفية» رسول 
اللهء وأن القبلة إلى بيت المقدس› 
وأن النبيذ حرام والخمر حلال» 
وغير اذلف من الأفكار الشاذة: 

وقد اشد خط سه رة نة 
ظهور زعيمها «أبى سعيد الجتابى» 
ف اال جردا س ۹۸7م 
۹م)؛ حیث استطاع اظ 
سلطانه على «البحرين» واهجر»» 
وکسب آنصار كثيرين له فى المناطق 
التى ينتشر فيها التشيع . 

وقد تحولت «البحرين» إلى مركز 
رئيسى للقرامطة» خرجت منه 
حملاتهم الحربية فى اتجاه «العراق» 
و(الحجاز» و«الشام»؛ اا أفكارهم 
الهدامة التى تهدف إلى هدم كيان 
اللجتمع الإإسلامى» وبسط نفوذهم 
بواسطة خداع الخحافسة امافی 
وشعارات براقة» كالعدالة والمساواة 
والبساطة» ومساعدة الآخرين› ولم 


تدرك الخلافة العباسية مدى الخطورة 
التى تنطوى عليها هذه الحركة» 
ووجهت جهودها الحربية إلى 
روگات اصرق دو ر ها 
خطورة» مثل الحركة الصفارية 
والطولونية وغيرهماء ومن هنا لم 
تظطفر هذه الحركة من الخليفة 
«المعتضد» - الذى عاصر بدايتها 
الأولى - بما تستحقه من اهتمام . 

- انتقال عاصمة الخلافة إلى 
بغداد: 

ظلت مدينة «(سامراء» أو اسر 
من رأى» عاصمة الخلافة العباسية 
منذ حوالی سنة (۲۲۱ه= ١۸۳م)‏ 
- فى خلافة «المعتصم بالله» - إلى 
أوائل خلافة «المعتضد» الذى بنى 
«القصر الحسنى» ببغداد» وقرر 
انتقال عاصمة الغلافة إليها سنة 
(eA RYA. )‏ : 

- وفاة المعتضد: 

is ود‎ 

توفى «المعتضد» فی ربیع 
الآاخر سنة (۲۸۹ه= ۲٠۹م)ء‏ 
وكان عصره يموج بالحركة العلمية 
والدينية والأدبية» فقد عاش فى 
عصره عدد من العلماء والاأدباء 


اباردق: 
المعتضد: 


تولى الحلافة فى ربيع الاخر 
وفاة أيه » وعمره حمس وعشرول 
سنة » ورغم آثة كان جسن الية 


محبوبا لدى الرعية فإنه لم يكن 
يتمتع مما كان يتمتع به أبوه 
«المعتضدا)» من قوة الشخصية 
والحزم» فکانت خلافته تمهیداً لعودة 
الأمور إلى أوضاعها السابقة» وفترة 
انتتقالية بين «(صحوة الخلافة) 
زانتگاستها, 

وقد شهد عهد «المكتفى» أحدانًا 
لسوت متها اوتياة سم آلو اسل 
وتهمديدهم للشام و«الحجاز» 
و«اليمن»)» وقد جرت على يد 
زعیمهم (زکرویه بن مهرویه» مذابح 


نت 


ات 


قا 
E 2‏ ا ا ت 


| i 


4۲ 


بشعة ضد حجاج بيت الله الحرام 
وعامة الناس» ونشروا الفزع فى 
أنحاء العالم الإسلامى» واستطاع 
ازكرويه» أن يهزم جيشا للخليفة 
«المكتفى)» وأن يقتل منه عددا 
کبیرا فاعد ل کے٤‏ جیا 
حشد فيه أكفاً القواد» نجح فى قتل 
(زكرويه» وكثيرا من أتباعه عام 
(2 ك2 ۷( وتتبعهم فى 
«العراق»» ولكنه لم يستطع القضاء 
عليهم تاما» فظلوا من بعده مصدر 
خحطر مؤكد على كيان الخلافة. 


ونما شهده عصر «المكتفى» أيضً 
من أحداث: تولية «المكتفى» (أبى 
الهيجاء عبدالله بن حمدان التغلبى» 
ولاية «الموصل» والبلاد التابعة لها 
سسثة ۲= 4۰م( وكان ذلك 
مقدمة لاستقلال الحمدانيين 
بالموصل - فيما بعد - وضمهم 
«حلب» إليهاء ونشأة «الأسرة 
الحمدانية) . 

- وفاة المكتفى : 

توفى «المكتفى» وفاة طبيعية فى 
دى ال عة نة (۹6 يرت 
أغسطس۹۰۸م)» وترك خزانة 
الدولة ممتلئة بالأموال» وقد أرجع 
المؤرخون ذلك إلى الجهد الذى بذله 
أبوه «المعتضدا فى جلب أسباب 
الاستقرار الاقتصادى إلى الدولة» 


وحسن سيرة «المكتفى بالله». 


(۹4) المقتدر بالله جعفر بن 
المعتضد: 

تولى الخلافة بعد آخيه «المكتفى» 
بعهد منه فى (ذى الققعدة سنة 
٥‏ ه= اغسطس «(e4۰۸‏ وکان 
صبيا فى الثالثة عشرة من عمره» 
ولم يل الخلافة قبله أصغر منه . 

أثار تولى «المققتدر» الحلافة 
اعغتراض كير اشن زرجال الدؤلة 
بسبب صغر سنه» وعدم قدرته على 
الاضطلاع بشئون الخلافة مع وجود 
الأقدر منه على تحمل المسئولية» 
خحاصة «عبد الله بن المعتز» الشاعر 
المعروف بتمام العقل وجودة الرآى» 
فاتفق رأآی عدد منهم على خلع 
اهدر وتولية اغنجدالله ج 
المعتز»» وكان عمره نحو تسعة 
وأريعن عاماء وعندما عرضوا الأمر 
على ١ا‏ المكتزا زافق يفرط آلا 
هك دم او ایت ویب 
فأخبروه أن الأمر يسم إليه عفواء 
وأن جميع من وراءهم من الجند 
زاق کا ق رفسا ب 
فبايعهم على ذلك» وتمت البيعة 


۳ 


لابن المعتز فى (۱۹من ربيع الأول 
سنة ١۲۹ه=‏ نوفمبر 4۰۸( 
ولقب بالراضی بالله» ولکن آنصار 
«المقتدر» - وعلى رأسهم «(مؤنس 
الخادم) - لم يرضوا بهذه البيعة» 
وتوجهوا نحو «ابن المعتز» وأنصاره 
وقبضوا عليهم وفتكوا بهم وأعادوا 
تنصيب «المقتدر» فى اليوم التالى 
لبيعة «ابن المعتز»» الذى لم کت 
فى الخلافة إلا يوما أو بعض يوم» 
ولهذا يتجاهله المؤرخون عند ذكرهم 
قائمة خلفاء «بنى العباس». 

وقد تدهورت الأوضاع فی عهد 
«المقتدر)» وانتشرت الفتن وازداد 
تمزق الدولة» وأصبحت الخلافة نهنا 
للطامعين بسبب صغر سنه» وآفلت 
زمام الأمور من يده» وتحکم التاء 
والخدم فى شئون البلاد» فكانت 
«آم المقتدر» وتسمى «شغخب» EF‏ 
من تشاء وتعزل من تشاء» كما کان 
«(مؤنس الخادم» صاحب مكانة 
متميزة وخطيرة فى عهد «المقتدر» . 

وقد ازداد خطر القرامطة اتساعا 
وعنمًا فى عهد «المقتدر»» ووصل 
مداه سنة (۳۱۷ه= ۹4۲۹م)» حينما 


“دخلوا «مكة» بقيادة «أبى طاهر 


القرطی) وان چام فی 
اجه اراج راسخر جل 


الحجر الأسود وأخحذوه إلى مرکزهم 


ارہس جر سے م چ لے 
مكانه فى عهد «المطيع» سنة 


ا الحمدانى»ء الذى قال فيه «المتنبى» ظل فی الحکم خمسا وعشرین والإطاحة به. 


# بداية ظهور الفاطميين : 

ومن هم الأاحداث فى عهد 
«المقتدر» بداية ظهور العبيديين أو 
الفاطميين فى «شمال إفريقيا» . 

ويرجع الفضل فى قيام «الدولة 
الفاطمية» إلى «أبى عبدالله الحسين 
ابن أحمد» » المعروف بأبى عبدالله 
الليخى: ا دعاة الفاطمين 
البارزين فى المغخرب وكان يعرف 
أحياتًا باسم «المحتسب»؛ لأنه كان 
مراقیا لأسواق «البصرة» بالعراق 
قبل انتقاله إلى «المغرب» . 

قك شک آټو عبدالله الشيعى» 
من القضاء على «دولة الأغالبة» فى 
#الغسراة والاسي اة على 
عا صمتهم «(رقادة) سنة (٦۲۹ه=‏ 
٩4م(‏ وتم تنصیب اول إمام من 
أئمة الفاطميين وهو «عبيد الله 
المهدى» - وكنيته (أبو محمد» - 
الذى قيل إنه من سلالة الإمام 
«(الخسين بن على بن آبى طالب . 

وقد تلقب «عبيدالله المهمدى» 


ير الؤشق» وى ملي للدي 


> : کک 3 
ودح ا 
2 


/ 


عاصلمة له وانتقل إليها من «رقادة» 
ست ( ۸ کت 41م(« وقد جح 
الفاطميون فى الاستيلاء على 
(امصر» سنة (۸٥۳ه=‏ ۹( فی 
عهد الخليفة الفاطمى «لمعز لدين 
الله» . 

- قيام دولة بنى حمدان : 

وشن الآخدات امه ال 
شهدها عهد «المقتدر» - أيضا - 
قيام دولة «ابنى حمدان» فى 
«الموصل»)» فقد استمر «آبو الهيجاء 
عغفبداللة ين حخمدان» يحکم 
«الموصل» والبلاد التابعة لها من قبل 
الخليفة «المكتفى» حتى وفاته سا 
(۳۱۷ه= ۹۲۹م)» فورثه ابنه 
(حسن » املق «ناصر الدولة» على 
ولاية «الموصل»» واستطاع أن يمد 
سلطانه إلى «ديار ربيعة» و«امضر» 
بأرض الجزيرة» وقد اتسع نفوذ 
الحمدانيين وملكهم بعد وفاة الخليفة 
(المقتدرا» ونج حورا فى بسط 
سلطانهم على «حلب» و(اشمال 
الشام» سنة (۳۲۳ه= 0٤۹ءم)‏ بقيادة 
زعيمهم المعروف «سيف الدولة 


٤ 


ۆقى چ i mh‏ ) یقت الدولة 
الحمدانى» یں صد غارات الروم 
(البيزنطيين) عن مناطق الشغور 
العلمية والاأديية الى بلغت فی 
عهدهم مرکزا مرموقًا . 

- وفاة المقتدر رالله: 

ساءت العلاقة بين «المقتدر بالله» 

وخادمه (مؤنس الخادم»؛ ا آدی 


ال م ر 


«مؤنس» فى أواخحر شوال سنة 
( ۰ ۳۲ھ c(۲‏ بعد أن 


ما لد 


8 


aî 
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ورغم تدهور آحوال البلاد 
السياسية فى عهد «المقتدر» فإن 
الحياة العلمية قد شهدت ازدهاراً 
ملحوظا فى هذا العصر. وبمقتل 
«المقتدر» دخل عصر نفوذ الأتراك 
مراحله الأخيرة. 

)١(‏ القاهر بالله أبو منصور 

محمد بن المعتضد : 

تولى الخلافة فى شوال سنة 
7ھ )عقب امقتل 
«المقتدر»» وعمره ثلاث وثلاثون 


وقد اتصف «القاهر» بالغاظة 


۶ وقلة التشبت» ورغم أنه نجح فى 
04 
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التخلص من «مؤنس الخادم»» 
عهد «المقتدر»» ومن غيره 
سا من أعيان الدولة إلا أن 


EES: 


بلادالخري ‏ ان “٠‏ ي علكةالفچة , 
"SED‏ ب ت = : 8 Er‏ مر 1 
r: 4 ۶‏ € کے ٠:‏ : < ۵ 4ر Kr‏ آروع فصاند المديح : سنه » ھی اطول مده يقضبها خليفة وقد لشت الوزي اأ ر «أبو 
ج : ر الد REE 0 0 1a‏ 9 2 : ۰ »ر ۰ 
الحمتایین e‏ ازن : ٍ وقد أسهم أمراء «بنى حمدان» عباسی فی الحکم حتیى عصره . على بن مقلة») الدور الآساسى فى 


خلع «القاهر» والتنكيل به» لخوفه 
منه واعتقاده آنه کان يدبر للقضاء 
عليه» فهاجم أعوانه الخليفة 
«القاهر» فى دار الخلافة وقبضوا 
عليه وسملوا عينيه وعذبوه وأعلنوا 
خلعه فى الثالث من جمادى الأولى 
ستنَة ( ۳۲۲م = ٤م(‏ 


زلسغل سن أبرز. ال#طورات 
السياسية التى شهدها عهد «القاهر» 
- رغم قصره - ظهور النفوذ 
اللويهى فى بلاد فارس سنة 
5ك 
مقدمة لامتداد نفوذهم إلى 
«العراق» وسيطرتهم على 
مقاليد الأمور هناك فى 


ن 


|۲ ( ETILE 
۵م( دا مرحلة|‎ 
| جديدة فى تاريخ‎ 
1 الخلافة العباسمة ف‎ 


عصرها الان کما ٤‏ 


سنبین بعد قليل. | 
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۷ الات ا 
العباس محمد بن المقتدر : 

بایع المحند «الراضى بالله» فى 
الات س جماذق الأول تة 
(١۳۲ه)‏ وعمره خمسة وعشرون 
عاسًّا» وقد كان من خيار الخلفاءء 
فاضلاً سمحًا جوادا» شاعراً محبا 
للعلماء . 

ورغم ما کان يتشحلى به 
«الراضى» من صفات حميدة فإن 
أمر الخلافة قد اختل فى عهده 
اختلالاً خحطيرًء وازداد تمزق الدولة 
واستفحل نفوذ المتطلعين للسيطرة 
على زمام الأمور؛ فقد ازداد نفوذ 
اإبويهيين فى فارس وتطلعوا 
للاستيلاء على «العراق»» وعتع «(بنو 
حمدان» بنفوذ مطلق فی «الموصل» 
و«ديار بكر» وارييعة) وامضر)› 
واستقلت «الدولة الإخشيدية» فى 
نض و«الشام») عن الخحلافة 
e‏ وكذلك «الدولة 
السامانية» فى «خراسان» و«ما وراء 
النهر» بزعامة «نصر بن أحمد 
السامانى»» وأصبح للأمويين خلافة 
مستقلة فى «الآندلس» تحت حكم 
«عبدالرحمن الثالث» الأموى الملقب 
E I a‏ 
١,ء,م)»‏ وسيطر القرامطة بزعامة 
«أبى طاهر القرمطى» ‏ على 
«البحرين)» و(اليمامة) . 

- ظهور منصب أمير الأمراء : 

وتدهورت الأورضاع فی آوائل 


هك االراق؟ا قتھررا یرآ 
بسبب عجز الوزراء وازدياد نفوذ 
کار القواد وتدخحلهم فى شئون 
الدولة» وكان «(محمد بن رائق» 
والى «واسط» و«البصرة» واحدا من 
أبرز هؤلاء القواد وأكثرهم نفودا 
وتأثيرا» فاخحتاره الخليفة «الراضى» 
لإيقوم بمهمة إنقاذ المحلافة من 
التدهور الإدارى الاد الذى تعانى 
منه» وأسند إليه منصب (آمير 
الأامراء» فى عام (١٤۳۲ه=‏ 
٢م(‏ . 


وقد أصبح «(محمد بن رائق» 
بمقتضى هذا المنصب الخطير الذى لم 
يظهر قبل ذلك على مسرح الأحداث 
السياسية فى الدولة اللإسلامية القائد 
الأعلى للجيش»› والمسئول عن إدارة 
شئون الدولة والخراج» وأصدر 
اة #الاقی؟ میا بان کب 
لابن رائتق على جميع المنابر فى 
جميع النواحى الخاضعة للخلافة› 
وبذلك تحولت الخلافة إلى منصب 
شرفى» وأصبح شاغل منصب (آمير 
الأمراء» هو الحاكم الفعلى للبلادء 
ما جعل كبار رجال الدولة أمثال 
(آأبى اعبدالله. البريدق) ضاخت 
«الأهواز»» وابجكم التررك 
واناصر الدولة بن حمدان» صاحب 
«الموصل»»› واتوزون الشركز؛ رئيس 
الشرطة وغيرهم يتصارعون للوصول 
إليه» حتى جاء البويهيون فسيطروا 
على زمام الأمور ووضعوا حدا لهذا 
الصراع. 


وفك توئ 8 #الر ا بالا 
وفاة طبيعية فى منتصف ربيع الأول 
مط ۳0هد يمر ١اا‏ 
بعد أن كان قد فقد السيطرة على 
مقاليد الأمور بصورة تكاد تكون 
كاملة. 

(۲) المحقى لله أبو إسحاق 

إبراهيم بن المقتدر : 

تولى الحلافة فى (ربيع الأول 
سنة ۳۲۹ه= دیسمبر ۰٤۹م)‏ بتدبیر 
مير الاأمراء اجكم الترکی» وکاتبه 
«أبى عبدالله الكوفى)» وكان عمره 
حينئذ أربعا وثلاثين سنة. 

وقد كانت خحلافة «المتقى» 
ا E. 2 - O‏ 
‰٤,م)‏ سلسلة من الصراع بين كبار 
جنال الدولة لے فب امیر 
الأمراءء نما أضاف مزيدا من 
الاضطراب والفوضى إلى الأوضاع 
الداخلية» وفقد «لمتقى» سيطرته 
على زمام الأمور» فقام أمير الأمراء 
اتوزون التركى» بسمل عينيه 
وخلعه» وبذلك انتهت خلافته فی 
فار س ۴ سے 8 


)٠۳(‏ المستكفى بالله وانتهاء 


الأمراء «توزون التركى» وإشراف 
وعمره واحد وأربعون عامًا ولم 
يکر له آذتی ساطة فی إدارة شون 
البلادء بل استمر زمام الأمور فييد 
سس الأمراء «أبی الوفاء توزول 
الشر کت وقاچ ااي جعق 


بن قوراف وان سن ابر 
الأحداث التى شهدتها خحلافة 
«المستكفى بالله» امتداد سلطان 
ا لمحمدانيين بقيادة «(سيف الدولة 
الحمدانى» على «حلب» و(احمص» 
اللشیق كانتا خت س طرة 


الإإخشيديين. 

وتدهورت الأحوال الداخلية فى 
عهد «المستكفى») e RE.‏ 
مسبوق؛ ما آدى إلى تطلع البويهيين 
- أصحاب النفوذ فى بلاد فارس - 
منذ سنة (۳۲۱ه= ۹۳۳م) إلى 


بسط سلطانهم على «العراق»» وقد 
چ نجرا قن لاك هة ۴۳87د 
»),٥‏ لتبداً مرحلة جديدة فى 
تاريخ العصر الثانى للخلافة 
العباسيةة رقص ما عد باس 


«(عصر نفوذ البويهيين) . 


الول التى استقلت عن الخلافة العباسية 


الاستقلالية فی عصر نفود الاتراك» 
بل ظهرت هذه الحركات منذ فجر 
«عبدالرحمن الداخل» بالآندلس سنة 
(۱۳۸ هھ = Vooم(‏ في هل «أبى 
جعفر المنصور)» وقامت «دولة 
الأدارسة» فى «المغرب الأقصى» 
على يد «إدريس بن عبدالله»» 


فی عجر نفو الإترا 
و«دولة الأغالبة» على يد «إبراهيم 
ابن الأغلب» فن اتوس ف عھذ 
«هارون الرشيد» . 

وفى خلافة «المأمون» تأسست 
«الدولة الطاهرية» فى «(خحراسان») 
على يد «طاهر بن الحسين» قائد 
«المآأمون» المشهور» وكانت دولتا 
الأغالبة» والطاهرية تدينان بالولاء 
الأسمى للخليفة العباسى» وقد 


مرت إشارات سريعة إلى الدول 
التى استقلت عن الحلافة فى عصر 
قد الأتراك هى : «الدوك 
ال اة و«السامانية) 
و«الطولونية» و«الإاخشيدية) 
و«الحمدانية» و«دولة القرامطة»» 
و«الدولة الفاطمية)» و«البويهية). 
وفيما يلى نبذة مختصرة عن 
أهم هذه الدول : 
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(VD ©‏ 
اسسها «ايعقوب بن الليث الصفار» فی (بلاد فارس» و«(خراسان» على 

آنقاض «الدولة الطاهرية»» فى عهد «المعتز بالله)» -۲١۲(‏ ١٠۲ه)‏ بعد أن أظهر ۲ 
كفاءة ملحوظة فى محاربة الخارجين على الخلافة والتخلص من الطاهريين يإذن ‏ 


من الخليفة العباسى «المعتز بالله» . 


واستطاع «يعقوب بن الليث» أن 
يضم إلى «الدولة الصا ب کيا 
من الأماكن الت استطاع السيطرة 
علبها فی «بلاد فارس» و«خراسان» 
وأعلن ولاء دولته - فى البداية - 
للخلافة العباسية . 

وعندما تولى «المعتمد على الله» 
الخلافة» أصر آخوه «الموفق» على 
أن يكون ولاء «الدولة الصفارية» 
للخلافة ولاء تاما لا صورياء إلا 
أن «يعقوب بن الليث» رفض ذلك» 
وتدهورت العلاقة بين الطرفين» 
وهدد ايعقوب» بدخول عاصمة 
الحلافة وبسط سلطانه عليهاء غا 
آدی ا حدوث صدام مسلح بین 
«الدولة الصقارية»ء والخلافة فى 
منطقة «واسط» بالعراق» وكان 
لظهرر الخليفة العباسى «لمعشمد» 
على رآس جيش الخلافة أثر كبير 
فى هزية «يعقوب ابن الليث»» 
ورعم هزيمته فقد استمر فی تحدی 
الحلافة ورفض التفاهم معھا حتی 
آوقی ای اچاپوا سا 
(AY =۲ ٥(‏ تم تولى رئاسة 
«الدولة الصفارية) بعد وفاة «ايعقوب 
ابن الليث» آخوه اعمرو بن 


الليث»» الذى کان حریصًا على 


کست و5 الاق حتی یو کد سلطانه 


0 


الروحى فى بلاده» فاعترف با 


الخليفة «المعتمد» واليًّا على 
(خحراسان» و«السند» واسجستان) 
و(كرمان» وافارس» و(أصبهان»» 
وعندما تولى «المعتضد» الخلافة بعد 
وفاة عمه «المعتمد» أقر «(عمرً) 
على ما فی یده. 

وقد نش ط (اعمرو) فى توسيع 
حدود دولته وتطلع إلى غزو بلاد 
«ما وراء النهر»» حيث «الدولة 
الشامانية)» وعبر نهر جيحون») 
ولكق السامانين تصدوا له بقيادة 
زعيمهم «إسماعيل بن أحمد 
السامانى» وهزموه» وأخذوه أسيًَ 
إلى الخليفة «المعحتضد» الذى سجنه 
حتی مات فی سجنه سنة (۲۸۷ه= 
٠‏ ٠۹م)‏ وقد تولى زعامة الصفاريين 
بعد هزيمة «اعمرو» وأسره حفيده 
«طاهر بن محمد بن عمرو»» ولکن 
أحوال الصفاريين تدهورت بشدة 
خلال هذه الفترة نتيجة الهمجمات 
الحملاحقة التى شنها عليهم 
السامانيون» وسقطت دولتهم سنة 
7= ¥ ۹م). 


۸ 


ع نن 


وقد لاحظ المؤرخحون أن قادة 
هذه الدولة اتبعوا فى حیاتهم ا 
العدالة والمساواة والأخوة» والبعد 
عن مظاهر الترف» فكانت حياة 
رئيس الدولة لا تكاد تختلف فی 
مظهرها عن حياة أحد جنوده» 
وكان العطاء يوزع بالانصاف 
والعدل» وقد ازدهر اقتصاد الدولة 
نتيجة البعد عن إنفاق الأموال فى 
عير وجوهها» فیروی آن «يعقوب 
ابن الب ارك ف وة الوا 
عند وفاته ثمانین مليون دنار 
وخمسين مليون درهم» ولکن 
يؤخذ عليه اعتداده بقوته وطاعة 
جنده فتمرد على الخلافة وحاول 
الاستقلال عنها؛ ما زعزع ثقتها به 
ا له آثاره السلبية على تماسك 


الدولة واستمرارها. 


[e444 - AV =a F۸4 - 111] 


٢‏ الدوله السامانةك 


ظهر السامانيون على المسرح السياسى لدولة الخلافة العباسية فى عصر الخليفة 
«المأمون) (۱۹۸ - ۲۱۸ ه= ۸١۳‏ - ۸۳۳م)» وسموا بذلك نسبة إلى قرية 


«سامان» القريبة من «(سمرقند»؛ حيث كانوا يتوارثون إمارتهاء ویسمی آمیرهم 


«سامان خداه»» أى كبير قرية «(سامان» وصاحبها. 


زق اعخق اجة. المامجاون 
الإسلام أثناء خحلافة الآمويين› 
وسمی ابنه «أسدا»» كاسم حاکم 
«(حراسان») ق عهد «(هشام 3 
م لاللكة: واتسمه ااسة ين 
عيدالله القسرئ؟. 
وطال العمر بأسد السامانى حتى 
أدرك «المآمون»» فذهب إليه فى 
«(مرو)» قبل انتقاله إلى (بغخداد» 
(فى الفترة من سنة ۱۹۲ ه= ۰۹٠۸م‏ 
إلى سنة ١۲‏ ۲ه = «(A1۷‏ ومعه 
أبناؤه الأربعة: نو ح) و«(أحمد)» 
و(إلياس»» وايحيى)» فاحتفى بهم 
«المأمون» وألحقهم بخدمته . 
وتخذ. اتان امف ,لے 
«بغخداد» أمر بإسناد عمل إلى كل 
واحد من أبناء «أسد السامانى»)»ء 
فتم إسناد حکم اا 15 إل 
(انوح) » وحکم (فرغانة» إلى 
TT EE‏ وحکم «الشاش» ا 
(یحیی )۰ وحكم «(هراة» إلى 
«(إلياس»» فكان هذا مقدمة لتمكن 
نفوذ السامانيين فى هذه المثاطق 


المعروفة باسم «(بلاد ما وراء النهر» 

وقد برز «أحمد بن أسد» حاكم 
«فرغانة» على إخحوته» وكان له 
سبعة أبناء هم «نصر» وايحيى» 
وايعقوبت») و«إسماعيل) و(إسحاق» 
و«(أسد» و«احميد»» وعند وفاته سنة 
(۰٣۲ه=‏ ٤٩۸م)‏ حل محله ابنه 
الاک سےا ٭ ووا لھ پاق 
إخوته بالطاعة والولاء. 

وفى سنة (١١۲ه=‏ ١۸۷م)‏ 
حدث التحول الجحاسم فى تاريخ 
السامانيين» حينما أسند الخليفة 
«المعتمد على الله» ولاية جميع بلاد 


۹ 


ییا ائ اران اعماوہ 


خوارنم 
قر زان 
أصضات 
ەد ارا 
» صخر ١ a‏ 
ا انغرد 
2 ن 
9 


«ما وراء النهر» إلى «نصر بن أحمد 
ابن أسد السامانى»» فآقام «نصر» 
فى أاسمرقنداء وعين أخخناه 
«اإسماعيل» نائبًا عنه ببخارى وعهد 
إلى كل أخ من إخوته الباقين بحكم 
إحدى الولاياتء ما كن معه 
اعتبار عام (١٠۲ه=‏ ١۸۷م)‏ بداية 
تکون «الدولة السامانية». 

وعقب وفاة «(نصر بن أحمد» فى 
اسمرقند» عام (A4۲ =a)‏ 
ضم آخوه «إسماعيل» (اسمرقند) 
إلى ملكه» وأصبح هو المحاكم 
العا لکل باد اسا ورا 


النهرا؛ لذلك يرى بعض المؤرخين 
أف اناا بي احمة ب اد 
السامانى» هو المؤسس الحقيقى 
للدولة السامانية؛ حيث خضع له 
سائر الأمراء السامانيين» ووسع 
حدود الدولة» فضم لها «خراسان» 
ومعظم البلاد التى كانت خاضعة 
لنفوذ «الدولة الصفارية»» وبلغت 
«الدولة السامانية» قمة مجدها فى 
عهده (من ۲۷۹ - ١۲۹ه=‏ ۸۹۲- 
۸)) ثم فی عهذ حفيده «نصر 
بن أحمد بن إسماعيل» (من ۳٠١٠١‏ 
۳۴۳١ -‏ ه= ۹۱۳ - ۳٤۹م)‏ وبدأت 
«الدولة السامانية» تتدهور منذ عهد 
«(نوح بن نصر» (۲۲۱ - ٤۳‏ ٣ه‏ 
۳ - ٤٥۹م)»‏ حتی سقطت فی 
يد الغخزنويين سنة (۳۸۹ه= 
۹م 


وقد كانت «الدولة السامانية») 


ملتزمة بمذهب أهل السنة» وكانت . 


علاقتها با لخلافة العباسية علاقة 
احترام وإجلال؛ حيث کان آمراؤها 
يعدون أنفسهم نوابا عن الخليفة. 
وقد ازدهرت الحياة العلمية فى عصر 
المامانين»ء وكانت «(بخارئ)› 
و((اسمرقند) اقات ((بغداد) کی 
مکاتتها العغلمية وآالاأذية» يسبب 
تشجيع الأمراء السامانيين للعلم 
وحبهم للعلماءء فقد سمح الأفر 
السامانى «أبو القاسم نوح بن 


متضسور؟ لأر لاقي لأبن سيا 


باستخدام مكتبة قصره» كما قام 
الطبيب والفيلسوف المشهور (آبو 
بکر الرازیئ) (۲۵۱ د ۱۳٣۳ی‏ 
٥۵‏ - ٩۲٩م)‏ بإهداء کتابه 
العروف فى الطب «المصورى» إلى 


الأمير السامانى «أبى صالح منصور 


ابن إسحاق» أمير (اسجستان» . 

وقد شهد الأدب الفارسى أيضاً 
فض ية اللسبي خلال حکم 
السامانيين» وعاش الشاعر الفارسى 
امروف «الفردوسى» شطرا من 
حياته فى عصر «الدولة السامانية). 


a. SS 


۳ - ذولة بنی حمداق فی اموصل وحلب 


ينتمى الحمدانيون إلى «حمدان 
ابن حمدون بن الحارث» من قبيلة 
«تغلب»» وقد ظهر نفوذ لا 
فى شمال «العراق» سنة (٤١۲ه)‏ 
أثناء خحلافة «المعتز بالله»» وتعاون 
مع خحوارج الجزيرة فى شمال 
«العراق»» واستطاع أن يسيطر على 
بعض المواقع الحصينة هناك وأهمها 
«قلعة ماردين»» ولكن الخليفة 
«المعتضد بالله» استطاع استردادهاء 
وقبض على «حمدان» وسجنه. 

تعهد «(حسين بن حمدان») 
بالطاعة والولاء للخليفة «المعتضد» 
وساعده فی حربه ضد الخوارج حتی 
هزمهم» فقربه الخليفة وعفا عن 
والده «حمدان بن حمدون» . 

وفى خحلافة «المكتفى بالله» 
(۸4 - ۹40هھ= (e4۰۸ - ٩4.۲‏ 
تعاظمت مكانة «(حسين بن حمدان» 
وقام بدور بارز فى الحرب ضد 
القرامطة وفى الحملة التى جهزها 
العباسيون لاسترداد «مصر» من يد 
الطولونيين فى سنة (۲۹۲ه_= 
۵م . 

وقد شارك «(حسين بن حمدان» 
فى الزامرة القاقلا الس درطا 
آنصار #آيزخ امغر لخلع «المقتدر»› 
وهرب حتی فا عه الخد 
وأسند إليه ولاية بعض البلاد 
وآهمها «ديار ربيعة» بالجزيرة سنة 
(۲۹۸ه= ۹۱۱م)ء إلا آنه حدث 


بینه وبين «(علی بن عیسی) وزير 
«المقتدر» نزاع انتهى بالقبض عليهء 
قلة اقىن تة :سخ ا هت 
۹1۸م( 

ورغم أن (-حسين بن حمدان) 
كان من أعظم الأمراء بأسّا 
وشجاعة» وكان أول من ظهر آمره 
من ملوك (بنى حمدان» فإن أخاه 
«أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان» كان 
أعمق تأثيرا وأوسع نفوذا فى تاريخ 
الأشرة الحمدانية» وقد ولاه الخليفة 
«المكتفى» إمارة «الموصل» وتوابعها 
ثا (۳ هھ = . ۹۰م(« وعد «أبو 
الهيجاء عبدالله بن حمدان» المؤسس 
الحقيقى لملكة الحمدانيين فى 
«الموصل»» التى ظل حاكمًا لها إلى 
آن قتل سنة (۳۱۷ه= ۹۲۹م) 
عقب اشتراکه ۳ المؤامرة لماشلة 
خلع الخليفة «المقتدر»)» وقد خلفه 
ابنه «(حسن» الملقب بناصر الدولة» 


سے 


ه١‎ 
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واستطاع آن يمد سلطانه على آقاليم 
الحزيرة الثلائة: «ديار رييعة»)» 
واديار مضر» واديار بكر» » بإذن 
من الخليفة «الراضى»)» حتى اقعدته 
الشيخوخة» فخلفه على الحكم اينه 
«فضل الله أبو تغلب الغضنفر» سنة 


(e71٤ = هھ‎ ۳( 


وقد دخل «(ناصر الدولة» وابنه 
«أبو تخلب الخضنفر» فى صراع 
السلطة فى «العمراق» منذ سنة 
[6 ۲ کے ات 0م(« وانتش4نی هذا 
الصراع بهزيمة «أبى تغلب الغضنفر» 
آمام «(عضد الدولة البويهى» سنة 
( = ۹( انت بذلك 
فة ال مداد نيين فى «الموصل» 
و(الحزيرة) . 

ما «الدولة المحمدانية) فى 
«حلب»» فقد أسسها «على بن أبى 
الهيجاء واا بن حمدان)» 


ت 


اللفب بسيف الدوله؛ حيث 
استطاع بمعاونة أخيه الأكير اناضر 
الدولة» انتشزاع «حلب» من 
الخ ياو م 9 
«(e٤‏ ثم استطاع بعد ذلك أن 
ساط ظا قلى ج مص 
واقنسرين» و«العواصم») وبعض 
بلاد «الحزيرة» ستة ١٣۳۳م‏ 
۷م) . 


وقل فام ) ف الدولة : 


اخمدانیا اة لیل انام کی 
الذى استمر حتى سنة (١١٣ه-‏ 
c(۷‏ وهى حماية حدود دولة 
الحلانة من غارات الروم 
ايفن العحراصسلتة. سد آل 
صعفت الخلافة المركزية عن القيام 
بهذه المهمة المقدسة. 


وكان «اسيف الدولة الحمدانی») 
ديا شاعرا» فجمع حوله العلماء 
والأدياء» مثل «آبى نصر الفارابى»» 
و«ابن خحالويه»» و«أبى الطيب 
المتنبى» و«أبى فراس الحمدانى» 
اق باتك يلمر اا 
وغيرهم . 

کر ای 

وتوفی تيف الدولة» سنه 
(۳۹۹ھ= ۷م)» وخلفه فی 
الحكم ابنه «أبو المعالى شريف» 
المعروف دسعل الدولة» وضعفت فی 
عهده سلطة الحمدانيين فى «الشام»؛ 
لكثرة الضغوط التى تعرض لها من 
البيزنطيين والبويهيين فى «العراق»» 
والفاطميين ق امصر ») بغرض 
الاستيلاء على «الشام» . 


o۲ 


قى اسسعك الفولة ,سخة 
(۸۱ھ= ۹4۱م( ا بعده اينه 
«أبو الفضائل سعيد الدولة»» الذى 
تعرض لضغوط الفاطميين المتزايد: 
لضم «الشام» آل «(مصر)» فتحالف 
مع البيزنطيين لصد هجمات 
الفاطميين عليه» ثم انتهت إمارته 
لةه نة( ۹ چ ۲ ۰ء ۱م( 
على يد وزيره «لؤلوؤ الحاجب»» 
وانتتهت بذلك «الدولة الحمدانية» 


فى «الشام» الذى أصبح خاضعًا. 


لسلطان الفاطميين . 

وقد كان الحمدانيون يميلون إلى 
التشيع» وكانت علاقتهم بالخلافة 
العباسية تتأرجح بين الرضاء 
والسخط » والتوجس. 


٤‏ - وله بنی بويك 
قبل انتقالها إلى بعدابد 


ينتسب البويهيون إلى «أبى شجاع بويه) الذى نشا فى «بلاد الديلم» التى تقع جنوب غرب «(بحر قزوين» أو «(بحر الخزر) 
بهن منطقتى «طبرستان» و«الحبال. وكانت هذه البلاد معقلاً لنفوذ العلويرن» فانتشر فيها التشيع. 


ورعم آن «آبا شجاع بویه» کان 
فقيرا فإنه كان يتحلى بروح المغامرة 
والشجاعة» كما تشرب الروح 
الشيعية التى كانت سائدة فى «بلاد 
الديلم». 

وقد انضم «آبو شجاع» ۴ 
العلويين فى صراعهم مع 
السامانيين› ومع ذلك فلم يكن هو 
المؤسس الحقيقى لأسرة «بنى 
بويه»)» وإنما كان أبناؤه الثفلاثة 
«على»» و(حسن»» و«(أحمد» هم 
الذي قاميا بذلك فقي التشحى 
أبناؤه بخدمة «ماکكان بن كاكى» أحد 
القواد البارزين المناصرين للداعية 
الشيعى «الحسن بن على». الملقب 
بالأطروش» وأبرزوا مزا فى 
خدمته فارتقوا من مرتبة الحنود إلى 
رتبة القادة» ثم حدث صراع بين 
«ماكان») و«مرداویج بن زيار» أحد 
القادة الفرس فى منطقة «الديلم»» 
وأحس أبناء «بويه» أن كفة 
«(مرداويج» هى الراجحة فى هذا 
الصراع» فانضموا إليه» فيما بين 
عامی (١۳۱۷-۳۱ه= ٩۹۲۸‏ - 
۹,ء,م). وكان ذلك بداية تمكن 
نفوذهم فى فارس والناطق المحرطة 
بها . 


وقد ظهر ابننو بويه» - أو 
البويهيون - على مسرح الأحداث 
فى أواخر عضر نقوذ الأتراكة 
فبدءوا منذ عام (۳۲۲۱ه= ۹۳۳۲م) 


يسسونت لأنفسهم مناطق نفوذ 
تخضع لسيطرتهم التامة» فاستولوا 
على «(فارس)» واشيرزراز» 
و«آصبهان»» و«الرى»» واهمذان» 
و«الكرج» واكرمان)» وأغراهم 
ذلا لى التطلع إو مد نفوذهم 
إلى « العراق» موطن الحلافة 
العباسية. 
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وقد ساعدهم على ذلك تضاؤل 
النفوذ التركى» واشتداد الصراع 
على منصب (أمير الأمراء» الذى 
ابتدعه الخليفة «الراضى بالله» سنة 
«(7٦ = ۳۲ £(‏ ا اھک ا 
تعزق الكلمة وضعف الحبهة التى 
يمكن آن تحمى دار الخلافة فلم يجد 
«أحمد بن بويه» أى صعوبة فى 
دخول «بغداد» والسيطرة عليها 
بدون قتال فی الخادی عشر من 
جمادی الأولى سنة (٤۳۳ه=‏ يناير 
47م( 


عندما دخل «أحمد بن بويه) 
«بغداد» فى جمادى الأولى سنة 
(۶ ۲٣ھ‏ تسب 40م( کان 
«الملستكفى بالله» هو الخليفة 
العباسى» ولم يکن آمامه إلا آن 
يظهر الترحيب به»ء بل إنه زاد على 
ذلك فخلع عليه الخلّع ولقبه «معز 
الدو ا ۽ کا لقَّب أخاه «عليا» 
عماد الدولة»» وأخاه «(المحسن» 
ركن الدولة»» وأمر بأن تضرب 
الاي وكاس على الال 
والدراهم» وكان «على بن بويه» 
ا لإقليم «(فارس»» و«الحسن 
ابن بويه» حاكما لعدة أقاليم أهمها 
«الرى»» و«الجبل»» و«أصفهان»» فی 
حين دخل أخوهم الأصغر «أحمد» 
(بغداد» . 

وقد تدهورت أحوال «المحلافة 
العباسية)» واندثرت معلمها من 
السا الراقية جا بطر 
البويهيون على «بغداد»» فقد جردوا 
الخليفة من كل سلطاتهء ا 
مجرد موظف مهمته إضفاء صفة 
الشرعية على سلطانهم لدى جماهير 
المسلمين» فحددوا له راتبه» وسلبوه 
حقه فی تعيين الوزراء» وسمحوا له 
ان تخد ابا ا(سكر) ف قط 


يشرف على أمواله. 


ثانیا : عصر نفو البويهيين 


ورغم أن البويهيين كانوا شيعة» 
فإنهم لم يسقطوا الخلافة العباسية 
الستية فى «بغخداد»» ليحلوا محلها 
مذهبهم» وسبب ذلك علمهم أن 
وجود خليفة من العلويين يهدد 
ملكهم وسلطانهم» وليس الأمر 
قتلك هغ اخلبفة الست الذي 
يستطيعون هم أن يفعلوا به ما 
يشاءون . 

وقد برهن سلوك البويهيين مع 
الخليفة «لمستكفى» على صدق 
ذلك» فقبل مرور شهر على 


ئ 
طبق فضى من العصر البويهى 


o 


( £ - ۷ه =4 - 100م( 


دخولهم «بغداد» دحل «معز الدولة 
أحمد بن بويه» على الخلييفة 
«المستكفى»» فوقف الناس حسب 
مراتبهم» فتقدم اثنان من الديلم 
- وهم قوم «معز الدولة» RE‏ 
الحليفة يده إليهما ظنا منه آنهما 
يريدان تقبيلهاء فجذباه وطرحاه 
أرضًا» ا بعمامته» ثم هجم 
«الديلم» على دار الخلافة ونهبوهاء 
وسار «معز الدولة» إلى منزله» 
وساقوا الخليفة «المستكفى» ماشيً 
إليه» ثم انتهت هذه المأساة بخلع 
«المستكفى» وسمل عینيه . 


وأداً سيدا خلافقےة 
«المستكفى»» فإننا نجد أن الخلفاء 
الذين شهذوا عصر نفوذ البويهيين 
كانوا أربعة هم : 

١‏ - المطيع لله «أبو القاسم 
الفضل بن المقتدر بن المعتضد» 
٤ [‏ - ۳ه = 40 ~~ [٤‏ 

۲ - الطائع لله «أبو بكر 
عبدالكريم بن المطیع» ۲٠۲1‏ - 
۱= 4۷4 - ۱٩۹ء1‏ . 

۳ - القادر بالله «أبو العباس 
أاخمك بر إسخاق بن القققدر؛ 
1 - ۲ ف 4 > 
TaN T1‏ 

٤‏ - القائم بأمر الله «أبو جعفر 
لاله ين لقان [ ۲١‏ ت 
۷ه = 1۰۳۱ - V0‏ \م]. 

أولاً : خلافة المطيع لله : 

بعد أن أمر معز الدولة أحمد 
ابن بویه) بخلع للخت کے٤‏ ف 
جفاوى الاة سه (8 ۷۴۴و 
»),٥‏ أحضر «آبا القاسم الفضل 
ابن المقتدر» وبايعه بالخلافة» ولقبه 
بالمطيع لله» وعمره - حينئذ- أربع 
وثلاثون سنة» وحدد له اا 
الدولة» راتبًا مائة دينار فى اليوم. 

وقد شهدت خحلافة «المطيع 
أخلاقا تير ولا 4 اقسوب 
الصراع بين البويهيين فى ابغداد» 
بزعامة «(معز الدولة» (أحمد بن 
بويه)» وبين المحمدانيين فى 
«الموصل» بزعامة «ناصر الدولة) 
(الحسين بن عبدالله)» وقد استمر 


إبريق من الذهب من آثار العصر البويهى 


هذا الصراع طويلاً فى محاولة كل 
منهما الإطاحة بالآخر» وفى المحرم 
سنة (۳۳۵ه= أغسطس ١٤۹م)‏ تم 
الصلح بين «معز الدولة البويهى» 
وبين «ناصر الدولة الحمدانى» على 
أن يدفع «ناصر الدولة» الحراج 
للبويهيين ت (بخداد») کل عام . 
وفى سنة (١۳۴۳ه=‏ ۷٤4م)‏ 
استطاع «معز الدولة» أن يستولى 
على «البصرة» بعد هروب صاحبها 
«آبى القاسم عبدالله بن ابی عبدالله 
الپریدئ؟ لون القرامطة فى «(هجر) . 
وجدير بالذكر أن «معز الدولة» 
کان ناا فى (بغداد» عن أخحيه 
الأكبر «عماد الدولة» (على بن 
بویه) فی «فارس»» ثم عن أآخيه 
الأوسط «ركن الدولة» (الحسن بن 


00 


بویه) » عقب وفاة «عماد الدولة). 
ورعم أن الخليفة العباسى كان 
حت سيطرة البويهيين فإنهم كانوا 
يخضعون له من الناحية الشكلية 
وفك.-خاول اليويهيون صبغ 
«العراق» ممذهبهم الشيعى» واتخذ 
«(معز الدولة» فى سبيل ذلك 
خحطوات بالغة الخطورة أسهمت فى 
إثارة عوامل الفتنة والاضطراب 
داخل مجتمع «(العراق»؛ ففی ربیع 
الآخر سنة (۵۱٣ه=‏ مایو ۲٦۹م)‏ 
أصدر معز الدولة) مر ان ا 
على المساجد لعن «معاوية بن أبى 
کات ری ی اکا کی 
بكر واعمر)؛ حيث يتهمهم الشيعة 
بإساءة معاملتهم وغد ۰ 


حقوقهم» ولم يستطع الحليفة 
العباسى منع ذلك» وفى العاشر من 
الحرم س ١۳(‏ هج بابر ۹) 
أصدر «معز الدولة» أمرا بتوقف 
الاس عن البيغ والشراء قى ذلك 
اليوم» وإظهار البكاء والعويل› 
وأمر النساء أن يخرجن حاسرات 
الرؤوس قد شققن ثيابهن وهن 
يلطمن الوجوه على «الحسين بن 
علی بن آبی طالب» فی ذدکری 
استشهاده بکربلاء» وکان هذا آول 
يوم يحدث فيه ذلك ببغداد» ولم 
يستطع الخليفة وأهل السنة أن يمنعوا 
ذلك لكثرة الشيعة ومناصرة السلطان 
«معز الدولة» لهم . 
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وقد أحدثت هذه المظاهر الشاذة 
اتاوها المعيتقة سن الاس ففيئ 
العاشر من المحرم اة( 0 ت 
يناير ٤٦۹ء)‏ - على سبيل المثال - 
تم إغلاق الأسواق فى «بغداد»» 
وفعل الناس ما تقدم ذكره» فثارت 
فتنة عظيمة بين الشيعة والسنة» 
أصيب فيها كثيرون ونهبت الأموال» 
وجدير بالذكر أن هذه الممارسات 
الى شجعها البويهيون مازالت 

ترخا مو جودة حش الاق 
ومن أهم ما سجله «معز الدولة) 
من انتصارات : تخليص «(عمان» فی 
ذى الحجة سنة (١١۳ه‏ = نوفمبر 
٩‏ ءم) من يد القرامطة الذين كانوا 


°٦ 


قد استولوا عليها وعاثوا بها 
فساداة: قاض جت ٫بذلك‏ خن ملك 
البوبهيين . 

ظل «معز الدولة» اثنين وعشرين 
عاما يدير الأمور فى (بغداد»» حتى 
توفی فى الفالث عشر من ربيع 
الآخر س (۳۹۹هد سارزش 
c(۷‏ فتولى ابنه «بختيار» إمارة 
«(العراق») بعهد منه» ولا (اعز 
الدولة). 

وقد قدم اعز الدولة) صورة 
صارخة لانصرافه عن للمهام الكبرى 
واهتمامه بملذاته الشخصيةء» فقد 
أنفق وقته فى اللهو والتسلية وعشرة 
السا والاسع ما إلى الشاء 


واستولی على آموال کبار رجال 
الدولة وعلى رأسهم الخليفة فى 
مسل دل 

ففى سنة (۱٣۳ه=‏ ۹۷۲م) 
هاجم الروم ثخور «الجزيرة» ومن 
بينها «الرها» وانصيبين»» فأحرقوا 
البلاد وخربوها وغنموا وسلبوا ما 
استطاعوا ولم يجدوا من يردعهم 
بعد وفاة «سيف الدولة الحمدانى» 
سنة (١١۳ه=‏ ۹1۷م)» فسار 
جماعة من أهل «الجزيرة» إلى 
«بخداد» لاستنفار المسلمين ضد 
الروم» فاستعظم الئاس ذلكث: 
وتوجهوا إلى «عز الدولة بختيار»» 
وأنكروا عليه انشغاله باللهو والصيد 
عن جهاد الروم الذين انتهكوا حرمة 
دار الإإسلام» فوعدهم بالإعداد 
لخزوهم» واتصل بالخليفة «المطيع 
لله» يطلب منه الال ليجهز به 
امسلسن للخزيءة ولكن «المطيع لله) 
أجابه بقوله: «إن الغزاة والنفقة 
عليها» وغيرها من مصالح المسلمين 
تلزمنی إذا كانت الدنيا فى يدى» 
E E‏ 
حالی هذه فلا یلزمنی شیء من 
ذلك» وإغا لزم من البلاد فى يده» 
وليس لى إلا الخطبةء فإن شئتم أن 
ازل فعلت»)» فهدد (بختيار» 
الخليفة «المطيع» واضطره إلى دفع 
أربعمائة آلف درهم» فلما قبضها 
«عز الدولة» صرفها فى مصاله 
وملذاته! 

ونتيجة لسوء طبع بختيار 


واضمحلال شخصته)› بدت 


أسباب الشقاق والفتنة تظهر بين 
البويهيين» فقد حاول ابن عمه 
«ركن الدولة» والملقب فيما بعد 
اعضد الدولة) انتزاع «(العراق» من 
«بختيار» ولكن والده «ركن الدولة» 
اعترض على ذلك فاضطر «اعضد 
الدولة» إلى تأجيل ذلك إلى ما بعد 
وفاة والده. 

ولعل من أخطر الأحداث التى 
شهدتها خحلافة «المطيع لله» سيطرة 
الفاطميين على «(مصر») سنة 
(۳۸ه= ۹٩۹1۹م)‏ وکانت «مصرا 
حينئذ تحت حكم الإإخشيديين الذين 
كانوا يخضعون للخليفة العباسى من 
الناحية الشكلية» فلما دخلها القائد 
الفاطظمى «جوهر الصقلى» فى 
شعبان سنة (۸١۳ه-=‏ يونيو 
۹,)» شرع فى بناء مدينة 
«القاهرة» ؛ لتشصبح عاصمة 
للفاطميين» كما بنى الجامع الأزهر 
سنة (١١۳ه=‏ ۹۷۲م)» وظل 
حاكما لمصر نيابة عن مولاه «المعر 
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لدين الل يي اة 
(۳۹۲ه= ۹۷۳م)» حیين ققدم 
«المعز» ع ((مصرا فى رمضان من 
هذه السنةء فقام بالأمر وأصبحت 
«(مصر» منذ ذلك الوقت مقَرا 
للخلافة الفاطمية الشيعية حتى سنة 
(0۷ھ= ۷۲ ١م(‏ 

ظل «المطيع لله» فى الخلافة ما 
يقرب من «ثلاثين عامًا»» حتى 
أصيب بالفالج - وهو الشلل 
النصفى - فى أواخر حياته فتعذرت 
حركته وثقل لسانه» مما دعا 
اسبکتکین)» حاجب «عز الدولة 
بختيار» إلى آن يطلب منه خلع 
نفسه وتسليم الحلافة إلى ابنه 
«عبدالكريم»» فت ذلك فی (۱۳من 
ڏذى ال 0 = ولیو 
«(^۷٤‏ ولق دالکریم» 


بالطائع لله . 0 


O O he 


ثانيًا : خلافة الطائع لله -۳٠۹۳(‏ 
NEAT‏ = 4۱م( : 

تولى «الطائع لله» الحلافة فى 
ذى القعدة سنة (۳۹۳ه= يوليو 
,) وعمره ثلاث وأربعون سنة» 
وقد و والده «المطيع لله» بعد 
ذلك بفترة قصيرة» فى المحرم سنة 
٦٤ (‏ ۳ه= سبتمبر م(. 

فى بداية خلافة «الطائع لله» 
حدثت الفتنة بين «عضد الدولة بن 
ركن الدولة)» وابن عمه «بختيار 
ابن معز الدولة)» فقد شجع «عضد 
الدولة» جند «بختيار» على الثورة 
عليه ووعدهم بالإحسان إليهم 
والنظر فى آمورهم» فثار عليه الجند 
وتم القبض على «بختيار» وحبسه 
فى جمادى الآخرة سنة (٤٣٠۳ه-‏ 
فبراير ١۹۷م)»‏ وأصبحت (بغداد» 
و«العراق» تحت سلطان «(عضد 
الدولة) . 

وقد عز على «ركن الدولة» أمير 
أمراء البيت البويهى ووالد «(عضد 
الدولة» أن يتصرف ابنه «اعضد 
الدولة» مع ابن أخيه «بختيار» بهذه 
الصورة» فكتب إلى أنصار «بختيار 
يساندهم ويآمرهم بالثبات والصبر 
ويعرفهم آنه عازم على المسير إلى 
«العراق» لإخراج (عضصد الدولة) 
وإعادة «بختيار)» فانصرف أنصار 
«عضد الدولة» عنه واضطر إلى 
الإذعان لإرادة أبيه» فأخرج 
«(بختيار» من سجنه ورد إليه ما 
قله س ماطاته واد إل 


«(فارس» فى شوال سنة (٤٣٠۳ه=‏ 
يونيو ١۹۷م)»‏ وكان الخليفة «الطائع 
لله» مسلوب الإرادة خلال هذه 
الفتنة» لاحول له ولا قوة. 

وقد قسم «ركن الدولة» ملكه 
بین أولاده فى جمادى الأولى سنة 
(٥٣۳ه=‏ نایر ٩۹۷م)‏ فجعل لابنه 
«(عضد الدولة» ملك البلاد من 
بعده» ولولده «فخر الدولة» (أبى 
المحسن على) «همدان» وأعمال 
«الحبل»» ولولده «(مؤيد الدولة» 
(أبى منصور بويه» «أصبهان») 
وأعمالها» وجعلهما تحت رئاسة 
أخيهما «عضد الدولة» » وأوصاهم 
بالاتفاق وترك التنازع . 

وفی الحرم تة (ا ا و 
اجس ¥١‏ ری ارقن 
الدولة» فأصبح ابنه «عضد الدولة» 
زعيم البويهيين بلا منازع . 

وفى العام نفسه حشد «(عضد 
الدولة» جنوده لغخزو «الععمراق»» 
وکان «بختیار» ووزیره «أآبو طاهر 
محمد بن محمد بن بقية» يعلمان 
نيات «عضد الدولة» فحاولا استمالة 
كبار الأمراء من حكام الأقاليم 
اللختلفة» مثل «فخر الدولة ابن ركن 
الدولة)» و«أبى تغلب بن حمدان») 
وغيرهماء وحدثت بعض المعارك 
بين جيوش «عضد الدولة» وجيوش 
(بختيار» سنة (۲٣۳ه=‏ ٦۹۷م)‏ 
انتهت بهزية «بختيار» وفراره من 
«بغداد» إلى «الموصل» حیث تالف 
مع واليها «آبی تغلب ابن حمدان» 
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ضد «عضد الدولة». فسار إليهما 
«عضد الدولة» وهزمهما بالقرب من 
«تکريیت» فى شوال سنة (۷٣۳ه=‏ 
مایو ۹۷۸م) واسر «بختیار» وقتله» 
وضم مملكة الممحمدانيين فى 
«الموصلل» و«الجزيرة) إلى آم کہ 
واتخذ «العراق» مقرا لحكمه. 


اهتم خن الدۆل) بدعم 
سلطانه وتوسيع آملاكه؛ ففى سنة 
(e YA =۳ ٦۸(‏ فتح «مافارقين) 
و«(آمد)» واديار بكر» » و«ديار 
مضر» منهيا بذلك نفوذ «أبى تغلب 
ابن حمدان» فى بلاد «الجزيرة) . 

وفی عام (۹۹٦۳ه=‏ ٩۹۷۹م)‏ 
استولى على الآقاليم الحاضعة 
لأخحيه «فخر الدولة) بسبب وقوفه 


إلى جانب «بختيار»» فاستولى على 


ي 


«(همدان» و«الرى» وما بينهما من 
البلاد: وعيین علبها أخاه ((امؤيد 
الدولة» نائبًا عنه فى حكمها» وفى 
نفوذه بلاد «(جرجان» و«طبرستان» 
بعد آن آجلى عنها صاحبها «قابوس 
(A) 2‏ : 
امراء ال زیار) ¢ فقعاظم للاك 
نفود «عضد الدولة» وذاع صيته 
وکات ھک وکاب ول من 
خحوطب بشاهنشاء ا الإسلام» 
«بغخداد» بعد الخلفاء. 

حضارية بالإإضافة ا امت جاده 
الحربية» فبعد دخحوله «بغداد» بدا 


فی غمارتهھاء کما آمر بإخراج 


أموال الصدقات وتسليمها 
للقضاة وأعيان الناس» لإعانة من 
يستحق» وبدفع أموال للعاطلين 
الذين يتعذر عليهم الحصول على 
العملء ما یکفی احتیاجاتھم» ثم 
يردونها بعد ذلك إذا عملوا . 

کما اهتم «(عضد الدولة» بالعلم 
والعلماء» وأغدق عليهم العطاء 
وأحاطهم بمظاهر التكريم» وقد كان 
مجلسه منتدی للعلماء» تدور فيه 
المناقشات الدقيقة فى فروع العلم 
اللختلفة» وكان يشترك مع العلماء 
فى هذه الناقشات ويعارضهم فى 
الملسائل» ومن آبرز هؤلاء العلماء 
«أبو على الفارسى» الذى مات ل 
كتاب «الإيضاح») و«التكملة) فى 
النحوء وكان «عضد الدولة» يقول: 


۹ 


«آنا غلام بى على فى النحو)» 
ومنهم أيضاً «أبو إسحاق الصابى» 
الذق: ضف لتخشك الدولة كاب 
«التاجی فی آخبار بنی بویه». 

وكان «(عضد الدولة) يحب 
الشعر ويطرب له» ويقرضه أحياتًاء 
ويغمر الشعراء بفيض كرمه وجزيل 
عطائه» فقصده عدد من فحول 
الشعراء فى عصره» وكتبوا فيه أروع 
قصائد المديح» وفى مقدمتهم «أبو 
الطيب المتنبى» سنة (٤١٣ه_=‏ 
»)),٥‏ و(آبو الححسن محمد بن 
عبدالله السّلامى» أبرز شعراء 
«العراق» » وكان «عضد الدولة» 
کےل: اقا رات لای ق 
مجلسی ظننت آن عطارد قد نزل 
من القلك إلى ووقف بين يدى». 

وقد اقتدى «(مؤيد الدولة» 
وافخر الدولة» بأخيهما «عضد 
الدولة» فى تشجيع العلم وإكرام 
أهله» فعين «(مؤيد الدولة) 
«الصاحب بن غبادا وزير له سنة 
(۹۲ه= ٦۹۷م)»‏ وکان من أعظم 
رعاة العلم والأدب» وعقب وفاة 
«مؤيد الدولة» واستيلاء أخيه «(فخر 
الدولة» على ملكته أقر «الصاحب 
ابن عباد» على وزارته» وعین مفکر 
المححرة القهور اعصتاخان ين 
أحمد» قاضى قضاة للرى سنة 
(۳۹۷ه= ۹4۷۸م) لصلته بالصاحب 
ابن عباد» ثم عزله «(فخر الدولة) 
فة ( 0ك 049 يتا 
توفّى «الصاحب بن عباد». 


- وفاة عضد الدولة وبداية 
التفكك فى البيت البويهى: 

نوی اعفد الدولة شی شرال 
ستة (۲ ۳۷ هة اپارس «(a۹۸1۳‏ 
وعمره ثمان وأربعون ۴ وقد 
ٹ رکنات ات رکا هائلاً تعذر على 
خلفائه أن يملئوه. 

وکان أخطر ما ترتب على وفاة 
اعضد الدولة». الصراع الذى نشب 
بين أولاده المخحمسة على السلاطة» 
وهم : «أبو كنالي جار المرزبان» 
(صمصام الباولة).» و«آبو الحسين 
| أحمدا» و«أبو طاهر فيروز شاه»» 


خلمًا لأبيه «(عضد الدولة)» ولقبوه 
اصمصام الدولة» وآقر الخليفة 
«الطائع لله» هذا الاختيار وخلع 
على (صمصام الدولة) سبع خلع» 
ولقبهة ااشمس اللة » فلم یکن 
للخليفة دور سوى إقرار ما يتفق 
عليه القادة والأمراء. 

وقد واجه (صمصام الدولة» 
انشقاقًا من أخيه «(شرف الدولة» 
الذئ استطاع الاسخقار يلاد 
«(فارس» والاستيلاء على «البصرة»»› 
وتعيين آخيه «أبى الحسين أحمد» 
نابا عنه فی حکمھاء» کما تمکن من 
هزية اليش الذى أرسله إلييه 
(صمصام الاولة) ليسترد الاد 


«(فار س ( 


وقد استطاع «(صمصام الدولة) 
استمالة عمه «فخرالدولة» إلى صفه 
فى هذا الصراع» ولكن جنده فى 
ابغداد» ثاروا عليه وأعلنوا بيعتهم 
لشرف الدولة» ورغم أن «(صمصام 
الدولة» قضى على هذه الثشورة فإنه 
لم يستطع وضع حد لازدياد قوة 
أخيه «شرف الدولة» . 

ففى سنة (۳۷۵ه= ١٩۹۸م)‏ 
اس ولي اشرق الدورلة سي 
«الأهواز» وقبض على أخيه (أبى 
طاهر. فيروز شاه» المناصر لصمصام 
الدولة» وفى رمضان سنة (١۳۷ه=‏ 
نایر ۵۹۸۷) استولی على «العراق» 


ودخل (بغداد» وقبض على أخيه 
(صمصام الدولة)» فذهب إليه 
الخليفة وهنأه بالسلاطنة. 

لم يستمر «شرف الدولة» طويلاً 

۶ر ب 

فى إمارته على «العراق»» فقد توفى 
فی کے چاق االإزلے سذ 
یجد حرجا وهو فی مرض موته أن 
یمر پس پسیل عينى آخيه «(صمصام 
الدولة) وهو فی سحنه . 

وخلف «اشرف الدولة» أخوه 
«أبو نصر فيروز»» الذى لقبه الخليفة 
«بهاء الدولة وضياء الملة»» ولكن 
العلاقة بین «بهاء الدولة E.‏ نصر 
فيروز» وبين الخليفة «الطائم» 
وصلت بعد قليل إلى الحد الذى 
جعل «بهاء الدولة» يقوم بعزل 
الخليفة ؛ فقد قلت الأموال عند 
(بهاء الدولة»» وتار حللده عليه» 
فاقترح عليه أحد خواصه وهو (آبو 
اخسن و المعلم»» أن يقبض على 
الخليفة «الطائع» ويستولى على 
آمواله» فدخحل «بهاء الدولة» على 
الخليفة ومعه چم کسر وتقدم 
أحد رجاله كانه يريد أن يقبل يد 
الخليفة» فجذبه فانزله عن سريره 
والخليفة يقول: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛» ویستغیت دون أن فت 
أله ال وتم ا ا على 
أمواله» و خا 1 لخليفة آلو دار «(بهاء 
الدولة)؛ حيث ارغ على خلع 
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أن استمر فى الخلافة ما يقرب من 
ثمانية عشر عامّاء كان خحلالها 
مسلوت الإرادة: 

ثالشًا: خلافة القادر بالله 
٤۲۲ - ۸ 1(‏ ه= ۰۳۱-۹41 ١م):‏ 

ج «أبو العباس أحمد بن 
إسحاق بن المقتدر»» اخحتاره (بهاء 
الدولة) بعد خلع «الطائع لله) لتولی 
الخلافة» وكان غائبًا عن بغداد»» 
فلما وصله الخبر حضر إليها وبايعه 
«بهاء الدولة» والناس فى رمضان 
م #80 اتر قير اق): 
وعمرة خحمسة وأربعون عاما. 

وقد دامت خلافة «القادر بالله» 
إحدى وآربعين سنة وحفلت بالكثير 
من الأحداث والتطورات» وأهمها: 

ا - ازدياد التفكك فى البيت 
البويهى : 

فقد نشب الصراع بين «بهاء 
الدولة»» وأخيه «(صمصام الدولة) 
ولم یکن فی «بنی بويه» أظلم من 
«بهاء الدولة» ولا آقبح اة ا 
فقی سد (۳۸۳ هد ۹۹۴ فام 
بمحاولة للاستيلاء على المنطقة 
الخاضعة لإمارة آخيه «(صمصام 
الدولة») فى بلاد (فارس» 
براقا فشي عله الان 
بعكس ما كان يهدف إليه ؛ حيث 
قكن (اصمصم الدولة» من 
الاستيلاء على «خوزستان» الخاضعة 
لبهاء الدولة» وبدد شمل الحيش 
الذى أرسله «بهاء الدولة». 


1١ 


وفی سنة ۳۸٤(‏ هھ = ٤۹٩۹م)‏ 
استطاع «بهاء الدولة» أن يهزم 
«(صمصام الدولة»» وأن يسترد منه 
بعض ما خسره قبل ذلك . 

وقد تجدد الصراع بينهما مرات 
عديدة» ووصل فى إحدى مراحله 
إلى استيلاء «(صمصام الدولة» على 
«البصرة) فى «العراق» سنة 
(١۳۸ه=‏ ۹۹1م)» ولم يتوقف 
هذا الصراع بين «بهاء الدولة» 
واصمصام الدولة» إلا بمقتل 
(صمصام الدولة» على يد بعض 
أبناء ود الدولة يختيار٤؟‏ انتقاما 
لقتل آبيهم «(بختيار» على يد «(عضد 
الدولة»» والد «صمصام الدولة»» 
وذلك فى ذى الحجة سنة (۳۸۸ه_- 
۸م . 

وعقب مقتل (صمصام الدولة» 
أراد بعض آبناء «(بختيار» الاستيلاء 
على «فارس»» فنشب الصراع بينهم 
وبين «بهاء الدولة» وانتهى بهروبهم 
ومقتل أحدهم واسمه (أبو نصر» 
على يد آنصار «بهاء الدولة» سنة 
.م 


ٍ 
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وقد وا «بهاء الدولة» (أبو 
نضر فبروز بن عضن الكولة) فى 
جسائق الجر س ا ٤ے‏ 3 
دیسمبر ۱۰۱۲م) » فخلفه على 
إمارة «العراق» ابنه «آبو شجاع فخر 
الملك» » الذى لقبه الخليفة «القادر 
بالله» «سلطان الدولة» » فولى أخاه 
«جلال الدولة» «أبا طاهر» إمارة 
«البصرة» وأخاه «قوام الدولة أبا 
الفوارس» «كرمان» . 
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ونشب صراع مرير بين أبناء جمعا للكلمة وحسماً للخلاف › 
«بهاء الدولة» : «سلطان الدولة» فاستجاب الخليفة لهم ودخل «جلال 
و«جلال الدولة» > و«قوام الدولة»»› الدولة» «بغخداد» فى رمضان سنة 
وامشرف الدولة» الذى استطاع (۱۸)٤ه‏ = سبتمبر ۲۷١٠م)‏ › إلا 
الاستيلاء على «الععمراق» سنة أنه مالبث أن دخل فى صراع مع 
Yrs. E)‏ وبعد وفاة ابن أخيه «أبى كاليجار» » الذى أراد 
«سلطان الدولة» فی شوال سنة انتزاع «العراق» من فة الخال 
(٥۱٤ه‏ = ديسمبر ٤۲١٠م)‏ خلفه الدولة»» واستمر الصراع بينهما 
ابنه «أبو كاليجار» على إمارة بين النصر والهزية لهذا الطرف أو 
«(فارس» و«اكرمان» » ودخل فى ذاك حتى وفاة «جلال الدولة» سنة 
صراع مع عمه «أبى الفوارس بن 
بهااء الدولة» الذى استطاع 
الاستيلاء على «كرمان» » وأرغم 
«آبا کالیجار» على دفع خراج له 
قمعه عرو آلف تار ء إلا أن 
«آیا کالیجار» استرد «کرمان» بدون 


قتال عقب وفاة عمه «أبى الفوارس» 


سنة (1۹ ٤ه‏ = ۱۰۲۸م) . 


وعقب وفاة (مشرف الدولة») 
تولى أخوه «أآبو طاهر جلال الدولة» 
- أمير «البصرة» - إمارة «العراق») انا : 

لکنه لم يتمكن من ع 
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أآخيه «أبى كاليجار» من دخولهاء 0 
WE‏ لققدو م «أبى كاليجار» و am‏ 3 
وسيطرته على «العراق» »› ولكن 0 
ذلك لم يحدث لانشغاله بصراعه 


مع عمه «آبى الفوارس» » وبقيت , 
«بغداد» بدون أمير بويهى لمدة عامين | | 
ويضعة أشهر › عا دعا رؤساء الجند ١‏ 
إلى أن يطلبوا من الخليفة «القادر 


رقف آذئ الصراع العتمو س 
أبناء البيت البويهى إلى تطلع قوى 
أخرى من خارج البيت البويهى 
للاستيلاء على مقاليد الحكم فى 
دولة الخلافة العباسية » كما شغل 
هذا الصراع البويهيين عن توجيه 
آذاهم إلى الخليفة العباسى «القادر 
بالله»» الذى ظل واحدا وأربعين 
عاق علی قرسی لااو جتی ٹوفٔی 
س ۲۲7ف ك ۳ ١م(‏ 

ب - اتساع قوة الدولة الغزنوية: 

تنسب «الدولة الغزنوية» إلى 
مدينة Tk‏ بافغانستان 
الحالية» ويقال إن اسمها الصحيح 
غر تن ثم تحول عند العامة إلى 
«غزلَة) » واشتهرت به . 

وتعتد جذور الأسرة الغزنوية إلى 
مرحلة سابقة لخلافة «القادر بالله». 
فقد ارتبطت بداية ظهور الغزنويين 
بظهور «البنکين» (ویكثب آحیاا : 
ألب تكين أو آلفتكين) »> وهو غلام 
تركى التحق بخدمة السامانيين › 
وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى 


۴ منصب (حاجب الحجاب» » وهو 


منصب کان بسح ساطة خحطيرة 
لصاحبه » ثم تقلد «ألبتكين» ولاية 
«خراسان» نيابة عن الأمير السامانى 
غ الف بن نوح» 2۹7 ۳ 
۹1م( خو عزله قتها الاسر 
(متصور بن نو ح) الك حاف أخاه 
«عبداللك» فلجا «البتكين» إلى 
«بلخ» » واستطاع هزية جيش 


«(منصور» الذى أرسله إلييه سنة 
(۳۵۱ھ = ۲٦۹م)‏ » ثم توجه إلى 
«غزنة) فى اة اها واستولى 
عليها واتخذها مقرا له فى خحلافة 
«المطيع لله) . 

وبعد وفاة «آلبتکین» خلفه ابنه 
«أبو إسحاق إبراهيم» »› الذى 
تعاون مع ا (منصور بن نوح» 
فمك آم غ لابق دآ 
على»» الذى طاح به «آلبتکین») 
س ا ۵ھ ت (e1۲‏ > فسانده 
الأمير «(منصور» على شرط أن يعد 
نفسة تابعا للدولة السامانية »› فوافق 
«أبو إسحاق» على ذلك . 

وبعد وفاة «أبى إسحاق إبراهيم) 
سنة (۳۵۵ هھ = ٩1٦۹م)‏ دون ان 
عقب تولى إملارة اغزنة) 
«(بلکاتکین» ٤‏ م ایر تک عل 


التوالى وهما من غلمان «ألنتكين» . 


> ثم آصبح (سبکتکین) امیر على 
«غزنة) فى شعبان سنة (١٣٠۳ه‏ = 
مارس ۹۷۷ءم) فكان ذلك نقطة 
تحول فى تاريخ الغزنويين . 
و«اسبکتکین» غلام ترکی من 
غلمان «البتکین» › کان قد قربه إليه 


وزوجه ابنته » وعینه قائدا لحرسه »› 
فلما تولى «غزنة» وسع حدودها فى 
اتجا بلاد «الهند» » وحقق 
الت ازات رة فی تلت لہا ۽ 
وأصبح بذلك المؤسس الحقيقى 
للدولة الغزنوية . 

وقد استعان الأمير «نوح بن 
و و ال 
AY = AY = a NV‏ 
تنبکتکان سنة ۸٤(‏ ۳۲ھ = 444م( 
للقضاء على حركة ترد وعصيان 
ضده فى «بخارى» » وخلع عليه 
لقب «ناصر الدولة» » وعين ابنه 


1۳ 


(محمودا» قائدا لحجيش «خحراسان» 
ومنحه لقب «سيف الدولة» . 

واختار «(سبكتكين» مدينة «بلخ» 
کا ل اغ ایام وات کوک 
فی شعبان سنة (۳۸۷ه = أغسطس 
44۷م( »> وعقب وفاته تنازع ایناه 
((محمود») و(إسماعيل») حول 
أحقيتهما فى وراثة لیک 
وانتھی هذا النزاع بانتصار «(محمود) 
الذى أصبح رئيسًا للدولة الغزنوية 
سنة (۳۸۷ه= (e۹4۷‏ واخنسن 
معاملة أخيه «إسماعيل» وأعلى 
مات : 

وقد حققت إمارة (محمود بن 
سبكتكين» قفزة هائلة فى مسار 
«الدولة الغفزنوية) »> فترامت 
أطرافها» واتسع نفوذها » وذاع 
صيتها » وآصبحت بلا منافس من 
حيث هيبتها العسكرية ومكانتها 


=o mm Oa 


الحضاريةوقد اشتهر «(محمود بن 
سبكتكين» بلقب «السلطان» » كما 
خلع عليه الخليفة «القادر بالله» لقب 
«يمين الدولة وأمين الملة» سنة 
(0 ق = 44۹م( 

جح «محمود بن سبکتکین» فی 
السنوات الآولى من إمارته فى تعزيز 
وضعه الداخلى والقضاء على 
معارضيه » ثم صرف اهتمامه إلى 
الفتوح فى بلاد «الهند» » وحقق 
انتصارات هائلة جعلته واحدا من 
أعظم الفاتحين فى التاريخ 
الإسلامی؛ ففى سنة (۳۸۹ه = 
۹٩؛ء؛م)‏ استولی على «خراسان» 
وقضى على سلطة السامانيين بها › 
وفی ستة (۹۳ ۳ے = ۳: (e1:‏ 
استولى على «(سجستان» التى كان 
حاكمها «خلف بن آحمد» وهو من 
أكبر أعدائه . 

وتعد فتوحات السلطان «(محمود 
€ پکتکین) فی بلاد 
«الهند»» أعظم إجاز له فى هذا 
لجال » ففى سنة ٠۹۵(‏ ه = 
۵ ٠م)‏ استطاع فتح مدينة 
(بهاتيه» الهندية بجوار إقليم 
«الملتان»» وأقام بها حتى أصلح 
آمرها واستخلف بها من يعلّم من 
أسلم من أهلها قواعد الإسلام 
وفرائضه »› وفیى سنة (٩۳۹ه‏ = 
۰٦‏ ١٠م)‏ استولى على «الملتان» التى 
كانت تخضع حكومة إسماعيلية 
شيعية تعادى السلطان «(محمود 
الغزنوى» وتتحالف ضده مع آأعدائه 
الهتود عير السلمين ١‏ 


واستمرت غزوات السلطان 
«(محمود» المظفرة فى بلاد «الهند» 
بصورة شبه منتظمة حتى سنة 
(٦۱٤ه_‏ = 19م( فنجح قسن 
الاستيلاء على قلعة «ناردين» 
الهندية. المنيعة » بعد قتال عنيف 


سنة ٤(‏ ٤ه‏ = ۱۰۱۳م) ودان له 
كير س حکام اماظن المجاورة ¢ 


8 


السلطان من ب تههم فى الدين › 
وفتح سنة (0۹٤ه‏ = ۸١١١م)‏ 
مدينة «قنوج» الحصينة على نهر 
«الجانج» »> الذى يقدسه الهنود »› 

وفی سنة (٩۱٤ه‏ = ١۲١٠م)»‏ 


قام السلطان «محمود» باخر غزواته 
فى بلاد «الهندا » وهى غزوة 
اسر هتات وكان بقلعة «(سومنات») 
الحصينة معبد يضم نفائس الذهب 
والفضة والحواهر » نما لا يوجد له 
نظیر فی ی مکان آخر فی شبه 
القارة الهندية » بالاإضافة إلى صنم 
البراهمة الأعظم الذى يحج إليه 
الهنود من كل مكان » فاقتحم 
السلطان «(محمود» هذه الققلعة »› 
فى ذى الققعدة سنة (١١٤ه‏ = 
ا ٥‏ ءم) بعد أن استبسل 
الهنود فى الدفاع عنها» واستولی 
على کل ما فیها من نفائس قدرت 


قيمتها بأكثر من عشرين مليون 
دینار» وحطم السلطان «(محمود» 
بنفسه صنم البراهمة الأعظم 
بسوفنات وؤآرسل مله قطعا إلى 
اغزنة» » و«مكة» و«بغداد» إعلانًا 
عن هذا الفتح العظيم » وكان 
السلطان «(محمود» يتصل -عادة- 
بالخليفة «القادر بالله» فى «بغداد» 
بعد كل فتح عظيم فى البلاد 
الهندية؛ ليخبره با فتح الله 
للمسلمين فى هذه البلاد » مجددا 
ولاءه له . 

وأثناء قيامه بغخزواته فى شبه 
القارة الهندية استطاع السلطان 


ا3 کے کو 


«(محمود» أن يضم إلى نفوذه إقليم 
«خوارزم» ويقضى على الأسرة 
المأمونية المعادية له بها سنة 
(¥ + ٤چت‏ 1۰۱7م( ھا صم 
ألسة ھک «الرى» و«اقزوين» 
و(أصفهان» سنة (١۲٤ه‏ = 
۰:۹ ١م(‏ بمعاونة أبنه (مسعود» › 
فاتسعت عغلکته فی «(خحراسان» وما 
وراء النهر» واشبه القارة الهندية) . 

وبعد غزوة سومنات» لم 
يتمكن الشلطان (محمودا من 
مواصلة حملاته الموفقة فى «(شبه 
القارة الهندية» » بسبب اهتمامه 
بمواجهة ثورات «العمراق» 
والحراسان» وخطر الأتراك 
السلاجقة . 

رقد وى السلطان امح موده 
بغزنة فى شهر ربيع الآخر سنة 
(۲۱٤ه‏ = إبریل ۱۰۳۰م) وعمره 
واخلد. وشعون عاضا » وكا قد 
آوصی بالساطة لابنه (محمد) » 
ولكنه لم يكن يتمتع بحب الجند 
والرسية تاوا عنه وبايعوا أخاه 
لأاك التسخودا .واسجي له الام 
فی وا س ١٣ے‏ 2 
٠٠م)‏ » ووصل إلى «غزنة» من 
ااا فى خاي الاش ت 
(۲۲٤ه‏ = مایوا۳. ۱م( وقد ورث 
مملكة أبيه الشاسعة . 

وقد كان السلطان «(محمود بن 
سبکتکین؛ يشحلی بواهب إدارية 
متميزة » فققد استطاع بعد فتوحاته 
فی «الهند» أن EE‏ الهندوس › 


ٍ ء ن : رصفات حجعلته حدق الشخضيات 
وأن يجعلهم جزءا من نسيج دولته› کل مکان ¢ وکال ابرزهم ا مۇرخ الحالية») ¢ والشاع الفارسى ٤‏ 


2 َ ن ء 2 اګ ی قق تار «المخحلافة 
ون يستخدمهم فى جهازه الإدارى العربى «العتبى» (أبو النصر محمد اللمعروف «الفردوسى» (آبو القاسم . ی Î‏ ۶ 
العباسية)» فقمد کان راجح العقل x‏ 


(کثات الملوك» وهو ملخجة شعرية 


وآن یجندهم فی جیشه › کما کان 
السلطان «(محمود» يتحلى بأخلاق 
رفيعة » ويكثر الإحسان إلى الرعية 
والرفق بهم » ويحب العلماء A‏ 
ويكرمهم ويعظمهم وکان على 
مذهب «أبى حنيفة» فى الفقه» وهو 
اذهب الذى مازال واسع الانتجار 
| فى «(شبه القَارة الهندية) 
و«أفغانستان و«أواسط الا ٠‏ 


۲ 
“ ا ۰ ٠.‏ 8 
«اليمينى» الذى جمع فيه سيرة اين 


الكرم » جميل الأخلاق » آمرا 
بالمعروف وناهيا عن المنكر ٠»‏ كما 
کان شغوقًا بالعلم محبا لأهله › 


مستقيم الطريقة فى الدين بعيدا عن : 
البدعة » متواضعا » عزوفا عن 
مظاهر الأبهمة والتكلف » فكان 
یخرج من داره فی زى العامة › 
ويزور قبور الصالحين > وکان عادلا 
وصولاً ظاهر البر باليتامى 
والمساكين» قوى الشخصية › 
يحظى بالاحترام والتبجيل ؛ فلم 
يتعرض لا تعرض له غيره من 
السابقين له من مهانة خلال فترة 
ادل ااا ۾ ووش ا 
تعرضت له الحلافة من ظروف 
وأحداث وتغلغل نفوذ التشرك 
والفرس فإن «القادر بالله» استغل 
کل ما أتیح له من إمکانات »› وقدم 


وكان السلطان «(محمود» شخوة 
1 الشيوخ يقرءونه بين يد 
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مود و«الرت فة ای رونی» 
(محمد بن أحمد) صاحب المعرفة 
الموسوعية فى الرياضيات والفلك 
والطب والتاريخ والجغخرافيا » ومن 
أشهر كتبه «الآثار الباقية عن القرون 


٦ 


تتالف من ستين آلف بيت » وقد 
أهداها «الفردوسى» إلى السلاطان 
«(محموذ» الذتى كافأه غليها بستين 
لف درهم > لكن «الفردوسى» ری 
أن هذه المكافاة أقل نما کان يتوقع › 
فترك بلاط السلطان معترضً !! 


بد 7ر Ê‏ د I‏ رر 1 2 وة 
1 ر رن 1 EL‏ | 


وكان «(يمين الدولة السلطان 
محمود» حريصاً على تقديم كل 
فروض الولاء لخليفة المسلمين › 
باعتبار منصب الخلافة رمزا يجب 
صيانته والمحافظة على مكانته »› 
فالخلافة قد ارتبطت منذ قيامها بعزة 
الإسلام ومجده » والتطاول على 


و 
هذا المنصب العظيم يعد استخفاً 


بکل ما يرمز إليه من قيم ومعان. 


چاج - 


۴# وفاة الخليفة القادر بالله › 
ونبذة عن شخصيته : 

توفٌی «القادر بالله» فی شھر ذی 
اة عة 0١(‏ ى د اتوقمير 
۱ م) وعمره سبع وثمانون 
سنة» ودامت خلافته واحدا وأربعین 
عامًا » فكانت أطول مدة يقضيها 
خليفة عباسى فى هذا المنصب حتى 
: 

كان الخليفة «القادر بالله» يتحلى 


17۷ 


أفضل نموذج يمكن أن نتوقعه لخليفة 
عباسى فى ضوء تلك الظروف : 
شهد القرنان الرابع والخامس 
الهمجريان قمة النشاط والازدهار 
الحضارى بظاهره المختلفة فى أرجاء 
العالم الإإسلامى بصفة عامة وفى 
«دولة الحلافة العباسية) بصفة 
خاصة ؛ ويمثل عصر «القادر بالله» 
زبدة الحضارة الإسلامية فى هذين 
القرنين » وهكذا كانت الأوضاع 
الحضارية أحسن حالاً من الأوضاع 
السياسية خلال تلك الفترة . 


1 
f 


رابعا : خلافة القائم بأمر الله 
ونهاية عصر النفوذ البويهى 
E CNN)‏ 
E‏ 


تولى «القائم بأمر الله» (أبو 
جعفر عبدالله بن القادر) الخلافة فى 
اليوم الذى توفى فيه أبوه «القادر 
بالله» فى ذى الحجة سنة (۲۲٤ه-‏ 
۱ ,م) » وعمره ثلاثون عام » 
وقد لقبه أبوء - قبل وفاته - بالقائم 
بأمر الله . 

وقد زادت الأوضاع الداخلية فى 
«دولة البويهيين» فى عهده تدهوراً 
وانحطاطًا » وأصبحت الدولة 
سیا بلا روح » فقد استمرت 
آمور «العراق» فى فوضى 
واضطراب ؛ بسبب الصراع بين 
«جلال الدولة» و«أبى كاليجار» على 
السيطرة عليه > صحفت كان 
«-جلال الدولة» > ورغم الصلح 
الائ تم بين «جلال الدولة» و«أبى 
کالی ارا اسه (۸ E۲‏ ف ات 
۷ م,م')» وتاکیهه بزواج «آبی 
منصور بن أبى كاليجار» من ابنة 
«جلال الدولة» فإن «أبا كاليجار» 
انتتهز فرصة وفاة (جلال الدولة» 
سنة (١٠٤ه‏ = ٤٤١‏ ١٠م)‏ واستولى 
على زمام السلطة فى «العراق» فى 
قر اس ۴0 ب 
أغسطس٤٤‏ ١٠م)‏ » بعد إحباطه 
محاولة الابن الأكبر لحلال الدولة 
للاستيلاء على الحكم فى «بغداد». 


وأثناء إمارة «أبى كاليجار» فى 
«(بغداد» استطاع الأتراك السلاجقة 
ان پسیطروا على اجزاء کبيرة شض 
البلاد الخاضعة للبويهيين » واضطر 
«أبو كاليجار» إلى طلب الصلح مع 
الاد الل کے ےل پات 
وزوجه ابتعه » کما تزوج بو 
منصور بن آبى كاليجار» من ابنة 
الك «داود» آخی «طغرل بكڭ» » 
وأصبحت (الدولة البويهية) معرضة 
الا فآ غ : 


وع وفاة «أبى کالیجار» فون 


تسافن الأول س ( + 6فز = 


. اکور €۸ 1۰م( خلا على إمارة 


«العراق» ابنه «أبو نصر خسرو فيروز» 
الملقب بالملك الرحيم » وكانت فترة 
إمارته تمثل قمة التردى فى أوضاع 
«الدولة البويهية» ؛ حيث دخل فى 
صراع مع إخوته حول السلطة › 
واستعان بعضهم بالسلاجقة ضد 
أخيهم «الملك الرحيم» » وأصبح 
البويهيون تحت سيطرة السلاجقة › 
وتحدد مصير دولتهم على أيدى هذه 
القوة الناشئة. 


#د السلاجقة : 

«(السلاجقة» أسرة تركية كبيرة › 
کات شيم فى بلاد «(ما وراء 
النهر»» وتنسب إلى زعيمها 
«(سلجوق بن تقاق» الك اش هي 
بكفاءته الحربية » وكثرة آتباعه . 

وقد آسلم «سلجوق» وأتباعه » 
وتلق من ارد #آز ون 
و«اميكائيل» و«(اموسى» » وكان 
آبرزهم «(ميكائيل» » الذى أنجب 


«طغرل بك» ( وت ل و(جعرى 


بك» (داود) » اللذين قام عليهما 


مجد «السلاحقة) . 


هاجر السلاجقة بزعامة «طغرل 
بك» وأخحيه «(جغرى)» فى الربع 
الأول من القرن الخامس الهمجرى 
إلى «(خحراسان» الخاضعة لنفوذ 
الخفزنويين » وبعد سلسلة من 
الصزراع بين النزنويين 
و(«السلاجقة)» استطاع «السلاحقة») 
السيطرة على «خحراسان» بعد هزية 
الغزنويين بقيادة السلطان «(مسعود 
ابن محمود بن سبكتكين») سنة 
(١۳٤ه‏ = ١٤١٠م)‏ أمام «طغرل 
بك» وأخيه «(جغرى» . 

وقد ساعد «السلاجقة») على 
توطيد سلطانهم انتتماؤهم إلى 
اذهب السنى » وإعلانهم الولاء 
والتبعية للخليفة العباسى «القائم 
بأمر الله» » الذى عين «طغرل بك» 
ناتا عنه فی «خراسان» وبلاد «ما 
وراء النهر» وفى كل ما يتم فتحه 
من البلاد : 

وقد استطاع «السلاجقة») توسیع 
حدود ملكتهم بسرعة هائلة» 
فاستوڵلى زعيمهم «طغرل بك» على 
(جرجاأان» و«(طبرستاأان) سنة 
(۳۳٤ه)‏ » وعلى «(خحوارزم» 
و«الرى» و(همدان) سنة (٤۳٤ه‏ = 
۳ ١٠م)‏ وعلى «آأصبهان» سنة 
١ (‏ سے ج ٤ (ei ê"‏ وا 
اشا ص €0 س د 
‰٤‏ ٠مء,م)‏ » وبداً يتطلع للسيطرة 
على «بغخداد» » وقد هيأت له 
الأوضاع السائدة فى «العراق» تحقيق 
هذا الهدف . 


- دخول طغرل بك بغداد سنة 
٤۷(‏ ٤ه‏ = 1۰00م( وسقوط دولة 
البويهيين : 

کان القاٹد الترکی المشھور «أبؤ 
الحارث أرسلان المظفر بن عبدالله» 
المعروف بالبساسيرى » من أكابر 
العسكريين الأتراك فى «بغخداد» فى 
أواخر العهد البويهى » وكان يقوم 
بدور الحاكم المسكرى لمدينة 
(بغداد»» ويعد صاحب النفوذ الأكبر 
فى دار الحلافة » وقد كانت هناك 
خصومة شديدة بينه وبين «أبى 
القاسم بن المسلمة» (على بن الحسن 
ابن أحمد) وزير الخليفة «القائم بآمر 
الله» » فاتهمه الوزير بالخيانة › 
واتصاله بالفاطميين فى «مصر» لميوله 
الشيعية» ولا تبين ذلك للخليفة 
«القائم بأمر الله» شی ان مو قف 
«البساسيرى» على مستقبل «الخلافة 
العباسية» » فاتصل بالسلطان 
السلجوقى «طغرل بك» » وطلب منه 
القدوم إلى «بغخداد» للاستيلاء على 
السلطة فيها ووضع حد لمحاولات 
«البساسيرى» الخطيرة ولعمجز 
البرزتهسين هن إدارة شون الذولة 
فاستجاب السلطان السلجوقى وتقدم 
بجنوده نحو «بغداد»» وأمر الخليفة 
بان پخ طب له على منابرها » قبل 
دخولها فی ۲١(‏ رمضان سنة ٤۷‏ ٤ه‏ 
= نوفمبر ٥١‏ ١٠م)‏ بثلاثة آيام» وتم 
ابض على «اللك الرحيم؛ آخر 
ملوك البويهسن . 


“4 


"4 


]۷ - 04۰ھ = 1۰00-1۱4€م[ 


أصبح «طغرل بك» (رکن الدين آبو طالب محمد بن میکائیل بن سلجوق» أول سلاطين «السلاجقة) فى «بغداد) » ابتداء 
من (رمضان ٤٤۷‏ ه = نوفمبر ٠٥‏ م) » وقد استقبله الخليفة «القائم بأمر الله» بكل مظاهر الحفاوة والترحاب › ولقبه «ملك 


المشرق والمغرب» . 


الخلافة فو ظل السلاجقة 
رى «السلاجقة» فى الخلافة 
اة رمزا ییا يع غق وخدة 
الأمة الإسلامية وعزتها » ونظروا 
إلى الخليفة على أنه تجسيد حى لهذا 
الرمز » فأحاطوه بهالة من التقدير 
والإإأكبار » ونعمت «الحلافة 
العباسية» فى ظل نفوذ «السلاجقة» 
بأمرين : 
الأول مناد المذهب الست فی 
أرض الخلافة . 
والآخر: إحاطة الخلافة مما هى 
أهل له من إكرام وإجلال ؛ فأصبح 
من حق الخليفة اتخاذ وزير له › 
ورغم أن وزير الساطان السلجوقى 
كان بصفة عامة أوسع نفودًا وأقوی 
تأثيرا من وزير الخليفة › فإن ذلك 
لا يقلل من حقيقة التكريم الذى 
أسبخهة «السلاجقة) على منضب 
الخلافة ؛ حيث كانت الساطة 
الفعلية فى يد «السلاجقة» » وكانت 
سلطة الخليفة روحية أكثر منها 
اة : 


5 “ 


# فتنة البساسيرى ومحاولة 
إخضاع العراق للنفود الفاطمى : 
عنذما دحل ((طغرل بك» «بغداد» 
اضطر «البساسيریى» إلى تركها › 
وبدأً يجمع حوله عددا من الأنصار 
الساخطين على الأوضاع فى دار 
الحلافة » واستطاع الاستيلاء على 
«المرصل» ت 5٤۸(1‏ _ = 
٩١‏ ١٠م)»‏ وخطب فيها للخليفة 
«المستنصر الفاطمى)» ثم مد نفوذه 
إلى «الكوفة» و«واسط» » وأغرى 
«إبراهيم يتال» - وهو أخو «طغرل) 
لأمه - بالانشقاق على أخيه ليضمن 


انشغاله عنه بفتنة أخيه. 


۷*۰ 


وقك آمك امس تنص الفاطمر» 
«البساسیری» بما يدعم موقفه ويمکنه 
من مد نفوذه » فاستطاع فى (الثامن 
من ذى القعدة سنة ١٥٤ه=‏ السابع 
والعشرین من دیسمبر ۸٥۱۰م)‏ أن 
یدخل «بغداد» بجیوشه » ویخطب 
فيها للخليفة الفاطمى» وخضعت 
((رعداد) للخلافة الفاطمية بمصر › 
واضطر الخليفة العباسى «القائم بآمر 
الله» ووزيره «ابن المسلمة» أن يضعا 
نفسيهما تحت حماية أحد أعوان 
«(البساسيرى» »› واسمه «(قريش بن 
بدزان» » فطلب «البساسيرى» من 
«(قريش» ساق «ابن u U xl‏ 


فقتله شر قتلة فى أواخر ذى الحجة 
سنة ( 0۰0٤ھ‏ = ينایر ۹١١٠١م)‏ 
وقام «قريش» بتسليم الخليفة 
العباسى إلى ابن عم له بنواحى 
«الأتبا ٠"‏ > فاواه وقام بجمیع ما 
يحتاج إليه مدة سنة كاملة . 

وحاول (الیساسیری» مد سلطانه 
على مدن «العراق» ما أمكنه ذلك» 
فاستولى على «البصرة» » وأوشك 
الأمر أن يستتب للفاطميين بالعراق 
لول أن «المس ضرا شك فن ليات 


السامبرتا وة مالا : 
فمنع عنه عونه وتاییده؛ مما کان له 
آثره السيى على موقفه فى مواجهة 
«(طغرل ب e‏ الکن جح فو 
القضاء على ثورة آخيه «إبراهيم 
ينال» » وقبض عليه وقتله فى 
التاسع فی چمادئ الأخرة سنة 
۱ه = پوليو ۰0۹م( 

وعندما اقتربت جيوش السلطان 
السلجوقى ((طغرل بك» من (بغداد» 
هرب «البساسیریى» فى اتجاه 


OAM J 


۷1 


«الكوفة» فى السادس من ذى القعدة 
سنة (١۱٥٤ھ‏ = ٤‏ ۱ من دیسمىر 
۹١٠م)‏ » وسيطر «طغخرل بك» 
على «بغداد» بسهولة » بعد عام 
قامل من سبظرة الپساسري» 
عليهاء وأعاد الخليفة «القائم بآمر 


سے 
لس 


الله) گرا إلى دار الحلافة فى 
ال خامس والعشرين من ذى القعدة 
OE‏ = ادټسھمبر 0۹ 1۰م( 
ونجح فرسان ((طد ل بك» فی قتل 
«البساسیری» فى ۸ من ذى الحجة 

ا ٤ھ‏ = 10 ینایز O‏ 
ونذلك بدا الساطان التكجوقى 


1 
«طغرل بك» يعمل علۍ ټوطید 
ملك «السلاجقة» بالعراق ٠.‏ 
# بين طغرل بك والخليفة 
القانم بأمر الله : 


إبداء كل مظاهر الإجلال والتوقير ‏ 


للخليفة »> وقد اقاي به حلفاؤه ؛ 
ف املوا اللن- ین بکل ما 


1 
۴ ا 1 


یلیق بمکانتهم من احترام وتعظيم . . 1 


يروى المؤرخون أن «طغرل بك» 
کان غائبًا عن «بغداد» » فلما عاد 
إليهاسنة (۹٤٤ه‏ = ۷١١٠١م)‏ 
توجه إلى دار الخلافة » فلما دحل 
على الخلينقة قبل الآرض وجلیس 
على سرير دون سرير الخليفة › 
فأمره الخليفة أن يتقى الله فيما ولاه 
وأن يجتهد فى عمارة البلاد 
وإصلاح العباد ونشر العدل ومنع 


۷ 
ا 
2 


و 
4 


کے چ 


الظلم فقام «طغرل بك» قيا 
الأرض وقال : آنا خادم آمير 
المؤمنين وعبده » ومتصرف على 
أمره ونهیه» ومتشرف با آهلنی له 
واستخدمنى فيه › ومن الله أستمد 
المعونة والتوفيق) . 
وعندمها توجه «طغخرل بك» 
لاست خلاص (العمراف» من 
«الستاسيزى) كان شديك الشزصن 
على سلامة الخليفة . 
وقد أراد «(طغرل بك» أن 
يمنح نفسه وأسرته شرقًا. فریدا 


م KE.‏ وأن رد ټم على 


فخطب ابنة الخليفة «القائم بآمر 
الله» سنة (۴۳٥٤ه‏ = ١١١٠١م)‏ » 
فانزعنح الخليفة لذلك رغم زواجه 
من «أرسلان خاتون» (واسمها 
خديجة) ابنة الأمير (داود» آخى 
السلطان «طغرل بك» سنة (۸٤٤ه‏ 
۱۰0٩7 =‏ م) » فلم يحدث آن تزوج 
آحد من خارج البيت العباسى منه» 
وحاول الخليفة «القائم» رفض هذا 
الزواج › ودافع بکل ما يکنه فى 
تيبيل ذلك »> ولكنة اضطز إلى 
ا لخضوع لضغوط وزير «طغرل بك» 
«عميد الملك الكندرى» ؛ فتم العقد 
لطغخرل على ابنة الحليفة سنة 
٤(‏ 0٤ھ‏ 1 1۲ 1۰م( ووخ ته 
سنة 00٥(‏ ٤ه‏ ۳ . ۱م( : 


# الوز ر ع ب داللك 
ا e‏ وکا ف 
دولة طغرل بك : 

ناء حکم «طغفرل بك») فى 
اا ابورا طلب رجلا تما عن 
للغة العربية يكتب له » فدلوه على 
«عميد الملك الكتدرى) (آبى تصضر 
محمد بن منصور بن محمد) فلما 
دحل «طغخرل» «(بغخداد» سنة 
=٤ ٤۷(‏ 0۵0 . ۱م( عینه وزير له» 
فكان ساعده الاين حتى وفاة 
(طغرل» سنة (00٤ه‏ = ۳ . ام). 

زتقهر تعد اللكة اة 
العوامل المهممة فى ازدهار دولة 
(طغرل بكڭ» بفضل ما کان یتمتع به 
من کک وتا ۾ گیا کات سا 
مكن «طغرل بك» من السيطرة على 
«(العراق» ودار الخلافة > وإدخحال 
الخليفة «القائم» ووزرائه وحاشيته 
فى طاعة «السلاجقة» دون إراقة 
دماء» )ا مع به «عميد الملك» من 
نفاذ بصيرته فى آلأمور » وبعد 
شه اسن سیاسمه »رای جاب 
رسوخ قدمه فی العلم والآدب . 
واقترن اسم الوزير عميد الملك باسم 
«طخرل بك» وآصبح لا يذكر 
ادا خوت أن بذك الآعر: 

- وفاة طغرل بك وتولى آلب 
أرسلان : 

کا طف نك حك س کار 
الشات فى التاريخ > اتصف 
بالشجاعة والإقدام» والعقل 


والحلم» تاق :مر اله ااا 
اختمالا وآأكثرهم تاتا لسر > 
كرا » مجافظا غل الصلوات 
الحمس »> ويصوم يومى الاثنين 
والخميس . 

ورغم أن بعض المؤرخين وصفه 
بالظلم والقسوة » فإن ذلك لا يتفق 
مع صفاته السابقة التى سجلها له 
معظم المؤرخين . 

وقد أوضى لط رل بك بان 
یخلفه بعد موته ابن آخيه «سليمان 
ابن داود جغری» ؛ حيث إنه لم 
يلكا ودا ع وق الا س 
رمضان سنة (100ه = سبتمبر 
0 ام( توفی «طغخرل بك» بمدينة 
«الرى» ببلاد «الجبل» » وعمره نحو 
سبغن عاماة وقد تقذ صمي الك 
الكندرى» وصية «طغرل بك»» 
ولكن الناس كانوا آميل إلى «آلب 
روسان ۾ فام سيد اللاك 
با لخطبة له وتم الآمر له بمساعدة 
وزيره «نظام الملك» » وأصبح 
سلطان «السلاجقة» . 

# قتل عميد الملك الكندرى 

ووزارة نظام املك : 

قب زی «ألب أرسلان» 
سلطنة «السلاجقة) » أقر اعميد 
املك الكندرى» وزير عمه «طغرل) 
فی منصبه » ولکنه سرعان ما تغیر 
عليه فعزله فى شهر المحرم سنة 
0 کتک 5سي ا ام( 


A1 


وسحنه » تم دير قتله ت شهر دی 
الحجة سنة (071٤ه‏ = نوفمبر 
1€ 1۰م( ۽ بوكو إن «نظام الملك» 
وبعد عزل «عميد الملك» » عين 
«ألب أرسلان» «نظام الملك» وزير 
له » وکان وزیره انتا إمارته على 
«خحراسان» قبل توليه السلطنة › 
ر ت 1 
ويعد «نظام الملك» آشهر وزراء 
«السلاحقة») کا يعد من آشهزر 
ۇکانىت رداية معرفة «نظام اللك» 
بالسلاجقة حينما اتصل بداود بن 
ميکائيل ہن سلجوق ¢ والد 
السلطان « آلب أرسلان» ¢ وأعجب 
بکفاءته وإخلاصه فسلمه إلى ابنه 
«ألب أرسلان» وقال له : «اتخذه 
والداً ولا تخالفه فیما يشير به) ً 
وقد ظل «نظام املك وزيرا 
للسلطان «آلب آرسلان» ثم لخليفته 
«ملكشاه» ما يقرب من ثلائين 


e 


عا 


ولم يكن نظام الملك» مجرد 
وزير لامع > بل کان راعیا لم 
والآدب محبا لهماء وقد سمع 
اذيك زقر > وکا مجه عاضا 
بالعلماء والفقهاء والصوفية » مثل 
إمام الحرمين «أبى المعالى الجوينى» 
و(«أبی القاسم القشيرى»» كما اهتم 
«نظام الملك» ببناء المدارس ووضع 


E ` ` < SERIE PAF. ~~ ° `` RGAE OLN ar . 


استطاع «آلب آرسلان» آن يوسع 
حدود مملكة «السلاجقة» التى ورثها 
عن عمه «طغرل» » وأن فسچل 
انشصارات رائعة ضد أعدائه فى 
الداخحل والحارج » فنجح فى 
القضاء على حركات العصيان فى 
الخ راسان) وما وراء الو 
و«أذربييجان» » وتكن من تعزيز 
الب جود الام امف ارم تیا) › 
واستولی على «حلب» وقضی على 
النفوذ الفاطمى بها . 


#٭ معر کۀة ملاز كرد : 

عزم الإمبراطور البيزنطى 
(رو مانوس الرابع» على طرد 
«السلاجقة» من (أرمينيا» وضمها 
إلى النفوذ البيزنطى » فأعد جيشا 
كبيرا سنة (۳٦٤ه‏ = ١۷١۱٠م)‏ 
کوت مم ماقي الفا سق اتا . 
اتوي قيادته بنفسه » وزحف به 
إلى «أرمينيا» » وعندما علم 
السلطان «ألب أرسلان» بذلك وهو 


بآذربيجان لم يستطع أن يجمع من 
المقاتلن إلا حمجضة اتير ,الف 


اللإمبراطور الزنطى وجحافله ¢ 


وال > يش السلطان 


اة پش «(رومانوس») فون 
«(آرمسشا) فهزمتها . 

وقد أراة السلظان « آلب 
أرسلان» استغلال هذا النصر المبدئى 
فأرسل إلى الإمبراطور «رومانوس» 
يعرض عليه الصلح > إدراگا منه 
لحرج موقفه بسبب قلة جنده »› 
فرفض «(رومانوس» الصلح وهدد 
السلطان بالهزيمة والاستيلاء على 
ملكة # بوقك الهمب هذا التشهديد 
حماس السلطان وجيشه وعزموا 
على إحراز النصر أو الشهادة › 
ووقف فقيه السلطان وإمامه (أبو 


تصر محمد بن عداللك البخارى» 


ب 


«إنك تقاتل عن دين وعد الله 

صر ٥‏ وإظهاره على سائر 

a NS 

تعالى - قد كتب باسيمك هذا 
| ر 

الفتح › فالقهم يوم الحمعة بعد 

الزوال » فى الساعة التى تكون 


الداع مقرو بالإجابة 


ا 


ید اتسد سے 

فلما جاءت هذه الساعة صلى 
بهم » وبکى السطان فبكى الناس 
لبکائه ودعا ودعوا معه» ولبس 
اليياض وط وقال : إن قتلت 
فھدا کفنے ! 


اق جن الان ,وج 
الإمبراطور فى مدينة «ملازكرد» 
بأرمينيا » وحمل المسلمون على 
الروم حملة رجل واحد » وآنزل 
الله نصره عليهم فانهزم الروم 
وامتلآت الأرض بجثثهم » وتكن 
الملسلمون من أسر إمبراطور الروم 
«(رومانوس» » فأاحسن السلطان 
«ألب أرسلان» معاملته » وأعفاه 
من القتل مقابل فدية مقدارها مليون 
ونصف دينار » وعقد معه صلحا 
ملاتة حخمسوت غعاما > وأاطلق 
سراحه وأرسل فغ دلا أوصلوه 
إلى بلاده ومعهم راية مكتوب عليها 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


Vo 


وقد أنهت معركة «ملازكرد» النفوذ 
البيزنطى فى «أرمينيا» بصورة 
مطلقة» وفتقحت المجحال لامتداد 
النفوذ الإسلامى السلجوقى إلى 
«آسيا الصغرى» › وتهديده العاصمة 
البيزنطية وما وراءها فى (أوربا» . 

وقد حدثت هذه المعركة المظفرة 
- معركة «ملازکرد» - فى شهر ذى 
ا س ك سط 
(eA‏ 

ولا يستطیح الباحثون عن جذور 
الحروب الصليبية التى حدثت فيما 
بعد أن يتجاهلوا دور هذه المعركة 
(ملازكرد) فى تهيئة الظروف التى 
أدت إلى هذه الحروب . 


# مقتل ألب أرسلان وانتقال 
الساطة ا اينه ملکشاه : 

فی أوائل عام ٦0٥(‏ ٤ھ‏ = 
V۳‏ ا( توجه «ألب أرسلان» إلى 
بلاد «ما وراء النهر» لتأديب أمير 
«ببخارى» الثائر اشسس اللك 
ضرا وییتما عو فی ریق اموا 
إليه بأمير إحدى القلاع »> واسمه 
«یوسف الخوارزمی» مقیدا بسبب 
عصیانه » وأغاظ ايو سف» القول 
للسلطان » فطلب «ألب أرسلان» 
فك قيوده ليقتله بنفسه » ولكن 
«(يوسف» کان سرع من السلطان 
فطعنه بخنجر کان معه »فمات 
السلطان «ألب أرسلان» بعد أيام 
متأثرا بجراحه فى (العاشر من ربيع 
الأول سنة ٦٥‏ ٤ه‏ = أواخ جج 
رفير نة ۲1۷ 0 
وعمره أربعون أو ١‏ 
خمس وأربعون سنة . 


وقذ كان «ألب أرسشسلان» - 
سلاطين «السلاحقة») 1 وکان قاد 
ع اکا من الطراز الأول › 
فاا کا واا عادلا ¢ 
فلم يتجاوز فى جمع الأموال من 
الرعية « وكات كتير الصذقات 
ات ة فن ر مضان › بارا بأهله 
وأصحابه ومماليكه » لعا دا 
مروءة» ولم پک يسمح للدسائس 
أن تعرف طريقها إليه › فقد حاول 
أحد الوشاة مرة أن يفسد ما بينه 


وبين وزيره «نظام اللك») › ف کت 
له کتابًا پبین له فيه ما یرتکبه الوزیر 
من مخالفات › وترکه له على 
ا فعندما أخحذه «إالبت أرسلان» 
وقرأ ما فيه » سلمه إلى «نظام 
املك» وقال له : خذ هذا الکتاني:» 
فإن صدقوا فى الذى كتبوه » فهذب 
أخحلاقك > وآصلح أحوالك»› وإن 
كذبوا فاغفر لهم زلتهم واشغلهم 
کم بسع غارة چ صن ال عا 
پالناس: 

وعقب وفاة «ألب اُرسلان» کو 
السالطنة اينه («(ملكشاه) بعهد من 
أبييه» وتولى «نظام الملك» أخذ 

البيعة له »> وآقره الخليفة «القائم 
بأمر الله» على السلطنة . 


- استمرار نظام الملك فى 
الوزارة واتساع نفوذه فى عهد 
لاه : 

لم یکتف «ملکشاه) بإقرار «نظام 
لملك» فى الوزارة کما کان فی عهد 
آیه ‏ پا راد نعل اذلف پان افو فن 
إليه تدبير المملكة » وقال له : «قد 
رددت الأمور کلھا کبیرها وصغیرھا 
إليك » فأنت الوالد» . ولقبه ألقابًا 
TEE.‏ أشهرها اقب «أتابك» » 
ومعناه الأمير الوالد »> وكان «نظام 
الملك» أول من أطلق عليه هذا 
اللقب . 

وسبب هذه المكانة الرفيعة التى 
حظى بها «نظام الملك» عند السلطان 
«ملكشاه» » آنه هو الذى مهد له 
الأمور » وقمع المعارضين» فرآه 
السلطان أهلاً لهذه المكانة ./ 

- وفاة الخليفة القائم بأمر الله 
وبيعة المقتدى بآمر الله : 

ف الخحليفة «القائم بأمر الله» 
فى الثالث عشر من شعبان سنة 
(1۷٤ه‏ = ۳ من رمضان ۷٥١‏ . ۱م( 
فی أوائل ملظ فلگ ۽ 
وعمره يزيد على ستة وسبعين 
عامًاء وقد استمر فى الخلافة نحو 
ج وأربعين سنة . 

وقد شهدت خلافة «القائم بأمر 
الله» تدهور «دولة البويهيين») 
واندثارها » وقيام «دولة السلاجقة» 
تم ازدهارها . 

وقد أجمع المؤرخون على أن 
«القائم بأمر الله» كان يتحلى 
بالأخحلاق الحميدة » فقد كان ورعا 


E 


دیا زاهداً عا » اقوؤى ايقن بالله 
تعالى » كثير الصبر » مؤثرا للعدل 
والإنضاف » قاضيا لحوائج الناس. 

وقد كان للقائم بأمر الله ابن 
وحید » توفّی فی حیاته » هو «أبو 
العباس محمد» الملقب بالذخيرة وقد 
ولد للذخيرة بعد وفاته بستة أشهر 
غلام ۽ اك ت فرح حده «القائم 
وسماه «عبدالله) . 

وعتدما توف «القائم» کان 
(عبدالله» هذا فى العشرين من عمره 
فتولى الحلافة بعد جده إليه فى 
الثالث عشر من شعبان سنة 
(1۷ه= ۲ من رمضان ۰.۷١‏ ١م(‏ 
ولقب بالمقتدى بأمر الله. 


تمثال رأس آمير سلجوقى 


الخلفاء الحباسون 
فى العهد السلجوقى 


كان «المقتدى بأمر الله» » أول 
خليفة يتقلد منصبه فى ظل «دولة 
السلاجقة» » وبذلك يكون الخلفاء 
لين ترا اة قي الد 
لسلجوقى - بعد «القائم بامر 
الله)- ثمانية هم : 


VY 


١‏ - المقتدى بأمر الله (عبدالله 
ابن محمد بن القائم بأمر الله) 
AY - £70۷[‏ = 1.۷0 - 
٤م[‏ . 

۲ - المستظهر بالله (أبو العباس 
أحمد بن المقتدى بأمر الله) -٤۸۷[‏ 
۲ک = ۱۰۹ ~= Le‏ 1 


۴ - لامشد يالله اي ضور 
الفضل جن المستظهر) 8۲۷1 - 
۹ه = 1۱1۸ - 119م[ : 

٤‏ د الراشد بالله (أبوجعفر 
اتير بخ السجرقتا 2۹1 = 
TA E OT‏ .س 1171 le‏ : 

8 د ال لايس الله 
(أبوعبدالله بن محمد بن المستظهر 
باللهە) [0۳۲ - 0۵00ھ = ۱۱۳۸- 
۰م[ . 

> - المستنجد بالله (أبوامظفر 
بزشقا تن الل »= قى) [550 نه 
[Ye HY ET‏ 4 

۷ ك الست ضيى:: باقر الله (أبو 
محمد الححسن بن المستنجد بالله) 
٥٦ ٦[‏ - ٥۷ے‏ = ۱1۷۰ - 
1e4‏ . 

۸ = التا ضر لكين اللة (أبو 
العباس أحمد بن المستضىء بأمر 
الله) ٥۷٥[‏ - ۲۲٦ھ‏ = ۱۱۷۹ - 
eT‏ 

وقد شهدت خلافة «الناصر 
لدين الله» زوال ملك «السلاجقة» 
فى سنة (0۹۰ه = ٤۹٠٠م)‏ 
وبداية استقلال الخلفاء العباسبين 
بالسلطة فى «بغداد» وما يحيط بها. 


+ دروة لمحد السلحوقى : 
بلغت «الدولة السلجوقية» ذروة 
مجدها وعظمتها على يد «ملکشاه» 
ELE‏ تقريًا ۽ جت استطاع أن 
يستثمر ما حققه «طغرل بك» و«ألب 
أرسلان» على خسن وجه فحقق 
إغجازرات عظيمة بعاونة وزيره «نظام 
اللك») . 

وقد تزامنت سلطنة «ملكشاه») 
-فى معظمها- مع خلافة «المقتدى 
انتداء حکم «ملكشاه» بعامين › 
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وتوفی بعد وفاته بعامین . 

وقد ات سحت حالاود «الدولة 
السلجوقية» فى عهد «ملكشاه» 
اتساعا غير مسبوق » من حدود 
اأ ر الف اک ) «(إلث (el‏ ي ومن 
أقاصى بلاد اللإسلام فى الشمال إلى 
آخر بلاد «اليمن» ¢ وحمل إليه 
ملوك الروم الجزية . 


وترجع عظمة «الدولة السلجوقية») 
فى عهد «ملكشاه» إلى اتساع 
جفروهاً وازمار اطركة القافة فيا 
بصورة جديرة بالإإعجاب . 

وكان لنظام الملك آثر متميز 
وجهد خلاق فى ذلك » على 
السترق الاذارخ والس گر + 
والثقافى . 

فاهتم بإنشاء العديد من المدارس 
الت نسبت إلية فى آنخاء الدولة ¿ 
فسميت بالمدارس النظامية » وكان 
أآشهرها : (نظامية بغداد» التى اشر 
«نظام الملك» مشاهير الفكر والثقافة 
فى العالم الإسلامى للتدريس فيها 
مشل : «حجة الإسلام أبو حامد 
لطرالیا ضااحپ کاب ریاد علو 
الدين» » الذى فوض إليه «نظام 


i di“ 


اللك» مهمة التدريس فى «المدرسة 
النظامية» ببغداد » ثم فى «المدرسة 
النظامية» بنيسابور » التى كان «إمام 
الحرمين آبو المعالى الجوينى» يقوم 
بالتدريس فيها . 

وقد أسهمت هذه المدارس 
النظامية فى تثبيت قواعد المذهبت 
السنى والدفاع عنه ضد مختلف 
البدع والأهواء والمذاهب المنحرفة 
ال انتشرت :فى ذلت الوقتة . 

وقد كان «نظام الملك» مؤلف 
مرموقًا أيضًا » فهو مؤلف كتاب 
«سياسة نامه» الذى تحدث فيه عن 
كيفية تدبير شئون الملك » وفضح 
معتقدات الحشاشين وعيرهم من 
الخارجين على الدين . 


وار 


بوابة المدرسة الررقاء مدية سيفا 
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*# مقتل نظام الملك ووفاة 
ملکشاه : 
قتل «نظام الملك» فى العاشر من 
رمضان سنة (٥۸٤ه‏ = ٤امن‏ 
آکتون ۲م) » حين تقدم إليه 
أحد لمان الباطتة (آو الشاشن) 
وهو فى ركب الساطان فى صورة 
سائل آو مستغیث » فلما اقترب منه 


ملابسه فطعنه بها طعنات قاتلة × 


الع الأ أدي إلى مقتل «نظام 
الملك») > فقيل إن نفوذ «نظام الملك» 
وأولاده وش س عله تاقم بصورة مکل 
خطرا على السلطان «ملكشاه» فدير 
قل ب وقيل إن الست فی ذلك 
حربه الدائمة ضد المذاهب الهدامة 
الحشاشين . 

و عقب مقتا «نظام اللك» عن 
املكشاء) «تاج الملك أبا الغنائم 
الشیرازی» وزرا » وکان صاحب 
خزانه الساطان ومعروقًا بحقده على 
«نظام اللك» . 

وقد وش ) ملكشاه) بعد وفاة 
نظام الملك» بخمسة وثلاثين يوم 
فی ۱١(‏ من شوال سنة ۵٥۸٤ه‏ = 
۸ من نوفمبر ۱۰۹۲م) » فانطوت 

فقد كان السلطان «ملكشاه») 
أعظم بلاطن «السلاج ةة 


وأحسنهم سيرة » وأعدلهم 
ا منضورا فون حروبه » 
جوادا يحب الإنفاق فى وجوه 
الخیر» لا يبخل بال على ما ينفع 
العلم والدين » وعا يروى فى ذلك 
أن أحد کبار حاشيته - وهو «تاج 
الملك»- أراد أن يفسد العلاقة بينه 
وبين «نظام الملك» » فذكر له أن 
الوزير ينفق فى كل سنة على 
أصحاب المذارس والفقهاء والعلماء 
ثلاثمائة آلف دينار » ولو جهز بهذا 
المبلغ ue‏ لبلغ باب «(القسطنطينة» ! 
فطلب السلطان «ملكشاه» حضور 
«نظام الملك» وساله عن حقيقة 
الأمر فقال له : 


Rete 5‏ 
قد أعطال الله - تعال E‏ 


بك مالم يعطه أحدا من خلقه» 


اللا ن س عن ذلا فى حمل دين 
وحفظة كتابه ثلاثمائة ألف دينار؟! 
ثم إنك تنفق على الجيوش المحاربة ‏ 
فى كل سنة أآضعاف هذا المال مع 


َ ۶~ ات 
ان افواهم وارماهم لا تبلغ رميته 


ميلا ولا يضرت تا 
قرب منه » وأنا أجيش لك بهنل 
المال جيشًا تصل من الدعاء سهامه 


ا 
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فبكى السلطان وقال : «يا أبت 
اا کت من الیش اسول 


مبذولة لك » والدنيا بين يديك») . 
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٭ تدهور أوضاع السلاجقة 
بعد وفاة ملكشاه : 

بدأت مظاهر الضعف تنتشر فى 
جسم «الدولة السلجوقية» عقب 
وفاة «ملكشاه» » فظهر الانقسام 
رارق رالفن ۽ باسكااء فر 
حکم السشلطان «معز الدين ستجر 
أحمد» ؛ حيث شهدت الدولة قوة 
وصحوة مؤقته . 


ويوجد عدد من النقاط الأساسية 


تاریخ الفترة التى شهدت تدهوز 
أوضاع «السلاجقة» » وهى : 


أولإ : قروع السلإاجقة 

يتفرع «(السلاحقة») إلى کک ر 
فروع رئیسيةه هی : 

(ً( السلاجقة العظام : 

وهم ستة: «طغرل بك» › 
والب ارتلاتة ۾ :وملك اة > 
ولاركن الدين أبو المظفر بركيّارق» 
( £۸0 - ۹۸٤ھ‏ = 1۰4۲ - 
٥‏ مم) واغیاث الدین آبو شجاع 
محمد) ٤4۸(‏ - ۵۱۱ھ = 
0 ۷م( > و«امعز الدين 
سنجر أخمد) 61١(‏ - ٣06ھ‏ = 
LeNYDSY = YY‏ . 

ورغم أن مصطلح «السلاجقة 
العظام» يطلق على هؤلاء الستة › 
إلا أن الجديرين حقا بهذا الوصف 
هم الفلاثة الأول » أما الآخرون 
فقد خاضوا كثيرا من الحروب ضد 
أبناء ببتهم وعانت الدولة فى 
عهدهم من عوامل الفرقة والتمزق. 


(ب) سلاجقة العراق : 

ويطلق هذا المصطلح على آمراء 
«السلاجقة» الذين سيطروا على 
«العمراق» و«الرى» و(اهمدان) 
و«اکردستان» » وکان امتداد نفوذهم 
فى هذه المناطق على حساب 
«السلاجقة العظام» » واستمر 
نفوذهم من سنة (١١0ه=‏ 
۷ءمءم) إلى سنة (١۵۹ه=‏ 
٤,ء,م)‏ » حین تمکن الخوارزميون 
من القضاء على «طغرل الثالث» 
آخر سلاطینهم . 

(ج) سلاجقة كرمان : 

وقد بدا نفوذهم فى الجنوب 
الشرقى لفارس وفى بعض مناطق 
الوسط سنة (۳۳٤ه‏ = ٤١‏ ١٠١م)ء‏ 
قبل دخحول «(طغرل بك» «بغداد» » 
واسقمر خت ستة (0۸۳ه = 
۷م) » حين قضى التركمان 
الغز “ على سلطتهم هناك . 

(د) سلاجقة الشام : 

وكان نفوذهم فى المناطق التى 
استولى عليها «السلاجقة» من 
الفاطميين أو الروم فى «(الجزيرة) 
و«الشام» » وقد بدأ نفوذهم فى 
هذه المناطقى سنة (۸۷٤هے‏ = 
٤‏ ٠٠م)‏ وانتتشهى سنة (١١١ه)‏ 
على يد أتابكة «الشام» و(الحزيرة). 

(ه) سلاجقة الروم : 

وکان نفوذهم فى الأراضى التى 
استطاع «السلاجقة» الاستيلاء عليها 
من الروم فى «آسيا الصغرى» › 
وكانت إمارتهم أطول إمارات 
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«السلاجقة) عمرًاً ؛ حيث بدأت 
NY =m REY JAK‏ 
واشتمرت جت سنة ( ۰ ۷۰ھ = 
۰۱م( حين استطاع الأتراك 


العثمانيون القضاء عليها . 
ثانيا : الحروب الصليبية 
والسلاجفة 


كان اتساع نفوذ «السلاجقة» 
وتهديده للإمبراطورية البيزنطية 
و«أوربا» » خاصة بعد معركة 
«ملازکرد» » سببا فى قيام الحروب 
اة : 

فقد عقد البابا «إربان الان 
مجمع «کلیرمونت») فی )۱1۸ شن 
نوفمبر سنة ۱۰۹۵م = ۲۸ دی 
القعدة ٤۸۸‏ ه) » وألقى فيه خطابًا 
طالب فيه المسيحيين فى «آوربا) 
بالقيام بحرب دينية (صليبية) تهدف 
إلى مساعدة إخوانهم المسيحيين فى 
الليسرق + ,وقخلاض الافساكن 
اللسيحية المقدسة من قبضة 
المسلمين» وطرد «السلاجقة» من 
«(اسيا الصغرى» . 

وكات من اليه آن يقوم 
«السلاجقة» بالتصدى لتلك الحروب 
وحماية العالم الإسلامى من 
أخطارها » ولكن ذلك لم يحدث 
بسبب تزق دولتهم بعد وفاة 
«(ملكشاه» » واشتعال الصراع فیما 
بينهم للسيطرة على «الشام» ؛ مما 
أدى إلى اضطراب الأمور وإتاحة 
الفرصة لنجاح الحملة الصليبية 
الول ۱-۹۷ - ۲۹٩‏ ١ع‏ ك ۸۹> 
- 4۱٤ه)‏ . 


فقد اكتسح الصليبيون قوات 
(سلاجحقة) الروم فے اسا 
الصغرى» بقيادة الحاكم السلجوقى 
«قلج أرسلان» »› ثم تقدموا فى 
اتجاه مدينة «الرهابين» : «الموصل» 
و«الشام» » فاستولوا عليها 
ب جوا إلى «أنطاكية» فحاصروها 
خش المت وف آشيرها 
السلجوقى «باغى سيان» » وساروا 
بعد ذلك إلى «معرة النعمان» التى 


ينتسب إليها الشاعر المشهور «آبو 
العلاء المعرى» » فحاصروها حتى 
استسلم أهلها فقتلوا منهم ما يزيد 
على مائة آلف » ثم جاء فتح 
الصليبيين الأكبر بالاستيلاء على 
«(بيت المققدس» فى (رمضان سنة 
۲ه = پوليو ۱۰۹۹م) بعك 
محاصرته عدة آسابيع » وارتکب 
فة الصلسرن مفذبحة تقشخر لها 
الأبدان ؛ حيث قتلوا ما يزيد 


سبعين ألما منهم جماعة كثيرة من 


۸١ 


أئمة السلمين وعلمائهم وپادسہ 
وزهادهم > الذين كانوا يتعبدون 
بجوار بيت القدش .> 

وقد وقف «السلاجقة» عاجرين 
أمام طوفان الصليبيين » فقد كانت 
أوضاع دولتهم تنتقل من سيئ إلى 
أسواً » وكانت الخلافة العباسية 
جسماً بلا روح » ولم یکن وضع 
الفاطميين فى «مصرا يتيح لهم 
مواجهة الصليبيين . 


وظل الآمر كذلك حتى ولى 
السلطان (محمود بن محمد بن 
ملكشاه» «عماد الدين زنكى» إمارة 
«الموصل» والبلاد التابعة لها » فكان 
ذلك فاتحة خير للمسلمين؛ حيث 
استطاع «عماد الدين زنكى» مد 
نفوذه إلى «الحريرة» و«الشام» 1 
فاستولى على «حلب» سنة 
(۲۲هم= ۱۱۲۸م) » وعلی 
«حماة» سنة (۲۲۳ھ = ۹١١۱١م)»‏ 
ونذر نفسه للجهاد المقدس ضد 
الصليبيين » وكان أعظم إنجاز حققه 
«زنكى» فى هذا المجال استرداده 
مدينة (الرسا) من الصلكيبين فى 
خاش اة س ١5۴۹ی‏ د 


وقد أعد «عماد الدين زنكى» 


أبناءه الللائثة «نور الدين 
محمود»» واسیف الدين غازى)» › 
اوقطب الدين مودود» لمواصلة 
الجهاد المقدس ضد الصليبيين . 

فاستطاع «نور الدين محمود» 
الذى خلف آباه على حکم (سوريا) 
سنة (١٤0ه_‏ = ٦11م(‏ أن یڑ 
فتوحات والده فى «الرها»» وأن 
يثزل هزية ساحقة بحاكم «الرها» 
الصليبى «(جوسلين»» وکن سن 
أسره سنة (٩٤٥ه‏ = ١١٠١١م)‏ كما 
حقق قتوحات عظيمة فى إمارة 
«أنطاكة» وقتل أميرها (ريموند» فى 
(يوليو سنة ۹م § RD‏ 

ويرجع إلى «نور الدين محمود 
الفضل فى استمرار حركة الحهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين ووصولها 


«(صلاح الدين الآيوبى» ال تربی 
زد خحدمة انور الدين محمود) ¢ 
و على يديه حب الجهاد دفاعًا 
عن الإسلام واستطاع أن يهتح 
«(مصر» فی حياة نور الدين» لتنضم 
إلى «الشام» وتم قا تطویق 
الصليبيين . 

وعقب وفاة انور اللي محمو د) 
(a11‏ اصح «(صلاح الدين 
الآيوبى» سلطان «(مصر» و«الشام» 1 
واستطاع أن یحی روع انتصار فی 
تاريخ اهاد الإاسلامى ضد 
الصليين فى 'عخركة حطر س 
AV = «0°۸1)‏ ١م)؛‏ حیث استرد 
الملسلمون «بيت المقدس» . 


تالا : الباطية والسلاجقة 

«الباطنية» فرقة تجعل الباطن 
أساسا لفهم أمور الدين ولا تعتمد 
على الظاهر » وتلجا إلى تأويل 
اللصوص وتضم هذه الفرقة 
«الققرامطة»» ية 
و«الإإسماعيلية» . و«(الحشاشين) . 

وقد ظهرت «حركة الباطنية» فى 
العصر السلجوقى بصورة أقلقت 
سلاطين «السلاجقة» . واستنفدت 
الكشر من جهودهم » فقد استطاع 
زعيمهم «الحسن بن الصباح» 
الاستيلاء على عدة قلاع حصينة فى 
«فارس» » أشهرها قلعة «ألموت» 
بنواحى «قزوين» ٠‏ التى ظلت 
معقل «الحركة الباطنية» لما يقرب من 
فرنين من الرهان, ١‏ 

وقد حاول «نظام الملك» أن يضع 
حدا لنفوذ «الباطنية» وأمر بمطاردتهم 
فی کل مکان » وأرسل جیشًا 
للاستيلاء على «آلموت» ولکنه قتل 
فى (رمضان سنة ٥۸٤ه‏ = أكتوبر 
۲ مء,م) » ورجح المؤرخحون قيام 
«الياطنية» بقتله . 

وقد قام «السلاجقة» بمحاولات 
متتالية لتصفية قواعد «الباطنية) 
ومحاصرة نشاطهم » مجح بعضهاء 
وواجه بعضها الفشل . 

وكان السلطان «ملكشاه» أول 
سلاطين «السلاجقة» الذين حاولوا 
مواجهة خطر «الباطنية» » فأرسل 
إليهم جيشًا بقيادة «أرسلان 
طاسن»» ولكنه هزم هزية منكرة . 


وت اهود :الك قام بها 
السلطان «غياث الدين محمد بن 
ملكشاه» ضد «الباطنية» أخطر ما 
واجهته هذه الحركة فى عهد 
«السلاجقة) » ففى سنة (١٠٠١ه=‏ 
۷ ١۱۱م(‏ توجه السلطان «محمد» 
بنفسه إلى «أصبهان» لحرب 
«الباطنية» الذين كانرا يعتصمون 
بقلعة ((شاهدز) المنيعة بزعامة 
«أحمد بن عبدالملك بن عطاش» › 
وقد مجح السلاطان (محمد) فى 
الاستيلاء على هذه القلعة وقتل 
زعي مها «ابن عطاش» وكثيرا من 
«الباطنية» فى ذى الققعدة سنة 


وفى عهد السلطان «معز الدين 
سا 1(۸ ك ووش د 
۷- ١۷١٠١م)‏ قتل «الباطنية» 
وزیره معن الك اا صر انحين 
ابن الف ضل)» سنة (١١٥ه‏ = 
(e1۲۷‏ ¢ وأدرك السلطان مدیى 
خطورتهم > فاتبع معهم سياسة 
المهادنة . 

ورغم وفاة زعيم «الباطنية) 
«الحسن بن الصباح» سنة (۵۱۸ه= 
٤١‏ م) فإن «السلاجقة» لم 
يستطيعوا استرداد قلعة «ألموت») 
استولى عليها المغخول سنة (٤٥٦ه=‏ 
(e10٦‏ > .ولم ينحصر شاط 
«الإإأسماعيلية الباطنية» فى عهد 
«السلاجقة» فى بلاد «فارس» » بل 
امتد إلى «الشام» ٤‏ وکانت له آثاره 


المدمرة « واتسع نشاطهم فى 
«حلب» فى عهد أميرها السلجوقى 
1 وو 
(رضصوان بن تتش ین آلب ارسلان» 
(۸۸ - 0۰۷ هھ = 1.4۹0 - 


(a111۳‏ « وحينثما تصدیى لهم 


أمير دمشق» «تاج الملوك بورى بن 
طط حكن عة (0۳ و 
۹ء,م)» وقتل منهم آلاقا تربصوا 
به وهاجموه نة (0 0۲ھ = 
3 ۱م( وجح وه ج اجات 
ن 2 کو۶ 
خحطيرة »› توف فتادرا تھا کی العام 
الال : 

وكان من آخطر محاولات 
«الباطنية» لاغتيال خصومهم 
محاولتهم اغتيال السلطان «(صلاح 
الذي الاويي؟ أكثر مر مرةفاشلة , 

وقد اث بت المحاعب الى آثارها 
«الباطنية» فى وجه «السلاجقة» على 
قدرتهم او القيام بدور اکاک 
إيجابية فى التعامل مع الصليبيين . 

وقد ارتبط اسم «الحشاشين» 
بالباطنية الإسماعيلية فى الفترة التى 
«آلموت» سنة ٤۸۳(‏ هھ = ۹۰١٠١م)‏ 
فى أواخر عهد السلطان «ملكشاه»» 
وحتی سقوط معاقلهم فی «فارس» 
و«الشام» على ید اللغول » وسيب 
ذلك آنهم كانوا يطلبون من الذين 
يتم تكليفهم بالقيام بعمليات 
الاغتيال تعاطى مادة الخشيش 
المعخدرة حتی يصبحوا أدوات طبعة 
فی آیدی من يستخدمونهم لتنفيذ 
هذه العمليات : 
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رابعا : سقوط الخلافة 

الفاطمية ودخول مجر 
تحت لواء الخلاقة الحباسة 

[e11۷1 = ]7۷ھ‎ 

ظلت «مصر» خاضعة للفاطميين 
أكثر من قرنين تعاقب خلالها على 
كرسى الخلافة الفاطمية بمصر أحد 
عشر خليفة » ابتداء بالمعز لدين الله 
وانتهاء بالعاضد لدين الله » الذى 
عادت «مصر» فى عهده إلى الخلافة 
العباسية فى (المحرم سنة ۵٦۷‏ = 
سبشمبر )6١١۷١‏ 4 افعك وفاة 
الخليفة الفاطمى «الفائز بنصر الله» 
فی رجب سنة (٥٥ه)‏ تولی 
«العاضد بالله» » آخر خلفاء 
الفاطميين » عرش «مصر» » وكان 
صبيا لم يبلغ الحم > فآشرف وزیره 
«طلائع زد رزيك» الأرمنى على 
تدبیر شئون البلاد » حتى قتل فى 
رجب سنة (001ه = يونيو 
١‏ م) بتدبير من حاشية 
«العاضد» ؛ فتولى الوزارة بعده ابنه 
ارزيك بن طلائع» » الذى قتل 
أيب ضا فى سنة (00۸ه_ = 
۳مء,م)» على يد أحد منافسيه 
وهو «شاور بن مجير السعدى» 
التي تولى الوزارة بعده . 

کان «شاور» انتهازیا سیی 
الطبع» خبيثًا سفاكا للدماء » أساء 
معاملة الرعية » فثشار عليه أحد 
القادة المشهورين فى «مصر» وهو 
(ضرغام بن غامزر» › واستطاع 
و هزيمة ساحقة وكان ذلك 


الفاطمى فى «(مصر» . 

لجا «(شاور» بعد هزيمته إلى 
السلطان «نور الدين محمود» 
بالشام» وأطمعه فى ملك «مصر»» 
فأرسل معه حملة للاستيلاء على 
«(مصر» بقيادة «أسد الدين شيركوه 
انح اشازی الکردئی» عم (صلاح 
الدين الأيوبي» »> فدخا (القاه ة) 

4 اب ر 
فى أواخر جمادى الآأخرة سنة 
(00۹ھ_ = مايو 11€( 3 وقتل 
«(ضرغام) > وأعاد «شاور» للوزارة 
ا رجب س (9 00ے = مايرو 
٤,ء,م)‏ » إلا أن «شاور» غدر بعهده 
م السلطان انور ليق محمود) 
وقائده اسل الدين» 4 فطلب من 
«أسد الدين» العمودة إلى «الشام» 
فرفض واتجه إلى مدينة «بلبيس» › 
واستولى عليها وتحصن بها. 


e o 
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استعان «شاور» بلك بيت 
المققدس» الصلیتى «أملريك» الذى 
تة المصادن العربية اسر 1 
وشرح له ما قد يتعرض له الفرنج 
من مخاطر إذا استولى السلطان «نور 
الكين rs ٠:‏ ود» على «(مصر» : 
فاستجاب له «أملريك» وتقدم بجیشه 
نحو امصرا ؛ حيث اتجه مع 
«شاور» إلى «بلبيس» لمحاصرة «(أسد 
الدين شيركوه» » إلا أن الأخبار 
جاءت إلى «أملريك» بأن «نور الدين 
محمود) انتهز فرصة غيابه عن 
«فلسطين» فهاجمها واستولى على 
بعض قلاعها » فاضطر «أملريك» 
إلى رفع الحصار عن «أسد الدين 
شيركوه اوالتفاوض معه. على آلعوذة 
ا «الشام» > فتوجه «أآسد الدين» 
إلى «الشام» فى ذى الحجة سنة 
65۹ھ ت اکور ٤مم(‏ . 
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وفى (ربيع الآخر سنة ۲٦١ه-=‏ 
فبراير ۷١١١ء)‏ قاد «أسد الدين» 
حملته الثانة على «(مصر) » بعد 
استتذان السلطان «نور الدين 
محمود) »› فاستخل ((شاور» 
بالصايبيرن وملك بيت آلف دس؛ 
«أملريك» » والتقى الطرفان فى 
مکان يسمى «البابين» بنواحى المنيا 
بصعیيد «(مصر») فی ۲١(‏ جمادى 
الآ رة سحة ۷ف إبريا 
۱1۷ ۱م( ٤‏ واستطاع «أسد الدين 
شیرکوه» أن يهزم جيش (أملريك» 
و(اشاور» رغم قلة جنده » كما 
استولى على «الإإسكندرية» وأناب 
عليها ابن آخيه «صلاح الدين» › 
واستولى على الصعيد . 

وقد حاول الفرنح انتزاع 
«الإإأسكندرية) قن «(صلاح الدين» 
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فحاصروها عدة أشهر بلا ٣‏ ر دة » 
فتم الاتفاق بين الفرنج واأشذد 
الدين) على تسليم «الإإسكندرية) 
لشاور مقابإل حصول «أسد الدين» 
على خحمسين ألف دینار وانسحاب 
الفرنجح من «امصر» . 

وتطورت الأحداث فى «(مصر» 
بصورة خطيرة » فقد حاول ملك 
(بيت المقدس» «أملريك» السيطرة 
لو ((امصر» بمعاونة «(شاور» › 
فاستولی على «بلبیس» فى (صفر 
4ه = نوفمبر ۱۱١۸‏ م) وتوجه 
إلى «القاهرة» وحاصرها » مما دفع 
الحليفة الفاطمى «العاضد» إلى أن 

تتمخيث بالسلطان نور الدين 
محمود» » الذى أرسل إليه حملة 
باه سد الين كر وس 


ابن آخيه «صلاح الدين» » فرفع 
«القاهرة» وتركوا «(مصر» قبل 
ووك يش اد الذين 
شیر کوه)» فآصبح الطريق مهدا آمام 
«أسد الدين» » ودخل «القاهرة» فى 
٤‏ ه= نایر 111۹م( وقتل 
«شاور» بإذن من الخليفة «العاضد» 
فى ٠۷(‏ ربيع الآخر سنة ٤٦٥ه‏ = 
4 ن تار 111۹م( وأصبح 
«(أسد الدين شيركوه» وزير للخليفة 
«(العاضد)» وبعد وفاته گت (۲۲ من 
جمادی الآخرة سنة ٤٦١ه)‏ تولى 
ابن آخيه «صلاح الدين» الوزارة 
ولقبه «العاضد» بال ملك الناصر › 


Ao 


فانتتهى نفوذ الفاطميين الفعلى فى 
(مصر» وأصبحت خلافتهم شكلية 

وعقب تولى «صلاح الدين) 
الوزارة » بدا بمهد الأمور للقضاء 
التام على النظام الفاطمى فى 
«(مصر» » فاستقل بالاأمور > ومنع 
الخليفة «العاضد» من التصرف فى 
وة اللاك :۽ تم عزل قضاة 
اضرا القي عة فة :0 4 
١ح,حم,م)‏ » وعين «عبداللك بن 
درباس» من كبار فقهاء الشافعية فى 
منصب (قاضى الققضاة» » وأوقف 
الأذان بحى على خير العمل فى 
ديار «(مصر» كلها »> وهى العبارة 
التى تقحمها الشيعة فى صيغة 
الأذان المعروفة . 

وفى (الحمعة الثانية من شهر 
الحرم سنة ۷١۵ه‏ = سبتمبر 
١۷مءم)‏ آمر «صلاح الدين» خطباء 
«(مصر» بقطع الخطبة للعاضد وأن 
يخطبوا للخليفة العباسى المستضىء 

وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية 
فی «(مصر» » وخضعت «امصر) مرة 
ای للع ھاس ھا کان 
صدى هائل من الفرح والبهجة فى 
مجح اس اة ی جم ع 
العالم الإسلامى . 

وقد ا الخليفة «العاضد» فى 
(العاشر من المحرم سنة ۷١٥ه‏ = 
٣‏ من سبتمبر (a11۷1‏ بعد قطع 
الخطبة له وانتتهاء خلافته بأيام 
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جدیر بالذکر أن «(صلاح الدين» 
كان يحكم «مصر» فى ذلك الوقت 
ناتا عن السلطان «نور الدين 
محمودا » الذى كان خحاضعًا 
للخليفة العباسى ببغداد من الناحية 
الشكلبة ٠‏ روشك ترف لوو التین 
محمود» فی (الحادی عشر من شوال 
سنة 1٩‏ ٥ه‏ = أبريل ١۷١١ء)‏ » ما 
مهد الطريق أمام «(صلاح الدين» 
للاستقلال بحکم (مصر)» »› وضم 
متلكات انور الدين فى «الشام» 
إلى «(مصر» ؛ حيث قامت «الدولة 
الأبورسةا آلتی کانت تد بالولاة 
الرسمى للخلافة العباسية . 

خامسا : 

تطور علاقة السلاجقة 

بالخلفاء العباسيين 

رغم تعدد روابط المصاهرة بين 
«السلاجقة» والعباسيين واحترام 
السلاطن «الت لاج ق لعب 
الخلافة وإذعانهم له فقد حدث نزاع 
بين الطرفين فى بعض الأوقات › 
وصل أحياتًا إلى استخدام السيف› 
فبعد أن بايع الخليفة «المقتدى» ولده 
«الملستظهر بالله» بولاية العهمد » 
اعترض السلطان «ملكشاه» على 
ذلك وآلزم الخليفة بخلعه وتعيين 
ابنه الأصخر «جعفر» وليا للعهد ؛ 
لاف كات ابن :بت السلطات . كيا 
أمر السلطان الخليفة بأن يسلم له 


B1‏ ا 
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«بغداد» وأن يخرج إلى 1 
فشق ذلك على الخليفة ولم ينقذه 
من ذلك إلا وفاة السلطان . 

وفى عهد الخليفة «المسترشد 
بالله) (61۲ - 014ھ = 111۸- 
٥م,م)‏ وابنه «الراشد بالله» 
٥۳۰ -۵۲۹(‏ ھ_ = ۱۱۳١‏ - 
١‏ م) تعرضت العلاقة بين 
«السلاجقة» والخلفاء إلى أزمة 
خطيرة انتهت بقتل الأول وخلع 


الثانى . 
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(الترلة الرارزمية» فى 
ظلال «دولة السلاجقة» » فقد ظهر 
فى عهد «ملكشا الأول» ملوك 
ترکی اسمه «آنوشتکین» » تمتع 
ق قوق این جص اف بلاط 
«السلاجقة)» ويسبب ما كان يتمتع 
به هذا المملوك من خسن اللخلقى 
والشجاعة » فقد ولاه السلطان 
«ملكشاه» ولاية «حوارزم) 1 
2 2 ء 
وعندما توفى (آنوشتكين» سنة 


((محمد) إمارة (خحوارزم») ¢ وکان 
يلقب «قطب الدين» » و«(خحوارزم 
شاه» آی امير «(خوارزم» » واستمر 
فى الإمارة ثلائين غعاما »> أسس 
خلالها «الدولة الخوارزمية» . 
وعفقب وفاة مۇسس «الدولة 
الحوارزمية» سنة (١۲٥ه‏ = 
مءم) خلفه فی منصبه ابنه 
«أتسز» » بموافقة السلطان «(سنجر»»› 
وتلق بابی الظفر علا الدولة 4 


ورغم أن علاقة (أتسزا بسنج 


الفين ابق الفتح) »> الذى اشتمر افى 
الحكم م ستة ((00. ےت 
١مءم)‏ إلى سنة (۷٦۵ه_‏ = 
۷ ۸ ھم حول بسك ابت 
الأصغر «سلطان شاه» الذى دخل 
فى صراع مع أخيه الأكبر «علاء 
الذي تَکش» حول السلطة » وانتهى 
باستیلاء «تکش » على «خحوارزم) 
سنة (۸٦۵ه‏ = ۱۱۷۳م) . 
وتعل فتزرة حکم «(تکث » 
0۹٦ 5A۸ (‏ وھ ے = ¥۳ حه 


بدأت طببة كما كانت فى عهد بيه / ٠‏ ٠م‏ ) العصر الذهبى للدولة 


ية ۽ فاا لم تل أن 
اورت ية أك طهر ااتسز؛ 
رقينه في الاسحقلال هب 
«السلاجقة» » نما دعا السلطان 
«سنجر» إلى مهاجمته وإجباره على 
الأستضسلام » وقد ترفى «اتسز» جام 
(١١ه‏ = ١١٠١م)‏ قبل وفاة 
(اسنجر ١‏ بعام . 

وفك هر هف اسحا فى 
«خحوارزم» بازدهار الحركة العلمية 
والفكرية » وارتبط بهذا العهد اسم 
فام من اشه ر وجال الفكر 
الإسلامى هو «جار الله آبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشرى 
الخوارزمى» صاحب الإنتاج الوافر 
فى علوم التفسير والكلام والنحو 
واللغخة » ومن أآأشهر مؤلفاته: 
«الكشاف» فى تفسير القرآن الكريم. 

قران لطن اتراررم؟ ية 
«أتسز» ابنه «إيل أرسلان» (تاج 


TN 
Nd 


الخوارزمية ›» فقد استطاع أن يمد 
حدود إمارته الصغيرة إلى (الهند» 
و«الخليج الفارسى» جنوبًا » وإلى 
«(الفرات» و«شمال الفولحا» غربًا 
وما أضفى مزيدا من الأهمية 
على حکم اتك الخضارة على 
السلظطان. السلج قي اطقيرل 
ال (۵۷۱ - 04۰ هھ = 


AV 


9 --۱۹6) ة فن اللعا که 
التى وقعت قرب «الرى» والتى 
اعبت قعل الاة الا 
وانهيار «دولة السلاجقة» فى شهر 
(ربيع الاوك ست ۰ ۹٥ے‏ = ارس 


۹ ١م(‏ : 
وقد ترتب على ذلك سيطرة 
اتک ٤‏ کل معظم البےود ال 
«العراق)» » وأهمها «(همذان») 
و«(أصفهان» و«الرى» » وصارت 
بلاد «الحبل» أو ما يسمى «العراق 


الىجمى» من ملاك «الدولة 
الخوارزمية» . 

وقد حاول الخليفة العباسى 
«الناصر لدين الله» (أبو العباس 
أحمد بن المستضىء) أن يضع حدا 
لأطماع «تكش» ونفوذه » وكان 


ذلك فايع الرعاة الآ ية ف 


. العضر الساسى اگائ : 


هذا العصر أربعة خلفاء هم : 
٦‏ - الناصر لين الله (0۹۰ - 
۲ھ = ۱۱۹٤‏ - ١۱۲۲م)‏ . 
۲ - الظاهر بأمر الله (أبو نصر 


حجمك بن التاصر لدين الله 2١١ا‏ 


[ ۹° - 10ھ =4 ۱۱14 - 19^۸[ 


وقد استطاع «(جنكيز خان») 
على «بكين» وفى ذى الحجة سنة 
(١۱٦ھ‏ = ۱۲۱۹ءم) استولی على 
مدينهة «(بخاری» عاصمة (ما وراء 
النهر» وأشعل فيها النار » فحولها 
إلى كومة رماد » وقتل من أهلها 
ثلاثين ألا . 

وفی العاشر من المحرم سنة 
(۱۷ه = ۱۷ من مارس ۱۲۲۰م) 
استولی على «سمرقند»؛ فسواها 


وفى شوال سنة (۷١٦ه‏ = 
وقمیس ۲۲۰١ا‏ توئ الدطات 
اعلاء الدين محمد بن تكش» بعد 
أن استبد به الغم بسبب سقوط «ما 
وراء النهر» فى يد المغول واقترابهم 
من «خحوارزم» > فتولی بعده اينه 
«(جلال الدين کور وت؟ ۾ الد 
يعرف عادة باسم «جلال الدين 
منکبرتی» » وهو آخر سلاطین 


وفى أوائل عهد «جلال الدين» 
سنة (1۱۸ هھ = ۱۲۲۱م) استولی 
المغول کاو «(حوارزم» بعد حصار 
دام خمسة آشهر » وسقطت بذلك 
«الدولة الخوارزمية» ببلاد «ما وراء 
التقر» ة قفر السلظان «جلال 
الاینا مقلا فی دة پاد حن 
قتله جماعة من الأكراد الناقمين 
بإلحدى قرى (ميافارفين» » فى 
منتشصف شوال سنة ۲۸٦ه‏ = 


أغسطس (a11‏ » فققد اللسلمون 
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متص ور بيد الطاهر باسي الله) 
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٤‏ - المستعصم بالله (أبو أحمد 
يدال ين المستصس بالا ار 4ب 
٦0ھ‏ = (e0۸ - 1۲٤۲‏ : 

أما أول هؤلاء الخلفاء - وهو 
(الناصر لدين الله» - فقد حاول أن 
يضح حدا لطموح اعلا الدين 
تکش» » الذی اراد أن یتنازل له 
الخليفة عن السلطة المدنية فى 
(بخداد» » وأن يحتفى بالسلاطة 
الاسمية على العالم الإسلامى › 
فأشعل الخليفة فتيل الصراع بينه 
وبين سلطان الغور «(غياث الدين 
محمد بن بهاء الدين» ›» ونشبت 
تق ما الخرنة شة (0۹8 .= 


۸مءم) وانتهت بهزيمة «تكش» . 


ولم يكتف الحليفة «الناصرا 
بالاستعانة بالغخوريين للإضعاف نفوذ 
الخوارزميين › بل إنه استعان 
بالإسماعيلية الباطنية » وطلب من 
التتار (المغول) مساعدته فى القضاء 
على نفوذ آمراء «خوارزم» » فكان 
(التاضرة کاخ ر عن الرف ضا 


بالنار ؛ حیث 9 فكي | قار على 


«الدولة الخوارزمية» » وقضوا على 
«الخلافة العباسية» أيضًا . 

- ظهور المغول والقضاء على 
الن ةا رة : 

المخول اسم أطلقه «چنكيزخان» على 
أتباعه » وهم شعب وثيق الصلة 
بالترك فى اللغة والشكل » يقيم فى 
المنطقة الواقعة ما بين «الصين» 
واسيبريا الجنوبية» والمنطقة المعروفة 


AA 


اليوم باسم «منغوليا» . 


ويرى بعض الباحثين أن «المغول» 
كلمة أوسع دلالة من «التتار» الذين 
يمثلون جزءا من المغول » ولكن 
الاستعمال الشائع ان فسوی تن 
الكلمتين فى الدلالة . 

وقد كان المغول قبائل صغيرة 
تعيش فى فقر وانحطاط » واستطاع 
«(جنكيز خان» فى أواخحر القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) أن يوحد هذه القبائل 
لتصبح «منغوليا» كلها تحت سلطانه 
سنة (۳٠٦ه‏ = ١٠١۲١م)‏ » وقد 
تلق ملك ذلك الجن بلقب 
«(إمبراطور» » وعرف باسم (جنکيز 
ان بدلا من سنه :إلا لي 


«(عوچين» او «(تیمورچی) 


ww 


رحمه . 
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وقد ا الخليفة «الناصر» فى 
أواخحر رمضان سنة (۲۲٦ه‏ = 
سبتمبر ۱۲۲۹۵م) وعمره نحو سبعین 
عاماء بعد أن استمر فى الحكم 
سبعةً وأربعين عامًا . وقد شهدت 
خلافته سقوط «دولة السلاجقة) .› 
وظهور قوة المخول » وإسقاطهم 
«الدولة الجحوارزمية) » وتهديدهم 
للعالم اللإسلامى كله »> وكانت 
الخلافة العباسية قد فقدت معظم 
أرضها ولم تعد كلمة الحليفة 
مسموعة إلا فى بعض «العراق») ؛ 
مضمون ووقفت عاجزة آمام هله 
الآخذات: ال ارلرلرت كيان الام 
الإإسلامية كلها . 

وقد تولى الخلافة بعد «الناصر» 
بنه «أبو نصر محمد اللقب بالظاهر 
بأمر الله »> وكان حسن السيرة »› 
عادلاً » لكن خلافته لم تطل » فقد 
توفُى فى ٠١‏ من رجب سنة 
(۲۳ه = ۱١‏ من یولیو ١۱۲۲م)»‏ 
فلم يدم فى الخلافة عامًا . 

وتولى الخلافة بعد الظاهر بأمر 
الله ابنه «أبو جعفر المنصور» الملقب 
بالمستنصر بالله »> فسار على طريقة 
أبيه فى العدل والإحسان وتقريب 
آهل العلم والدين » وقمع 
التمردين» ولكن الظروف القاسية 
التى أحاطت بالحلافة فى ذلك 
الوقت قيدت الخلفاء وشلت قدرتهم 
على العطاء »> فقد تصاعد خطر 
المغول فى خحلافة «المستنصر بالله» 


SD OES Ti 


۲ءمء,) » وأصبح على آبواب 
«العمراق) » حيث تعرضت 
«(الحريرة) فی We.‏ «العراق» 
لهجمات المغول المدمرة . 

وقد اجتمع على المسلمين فى 
هذه الفترة الخطر المغولى القادم من 
الشرق » والخطر الصليبى القادم من 
القسال ة واتشقاق الست الأ يرن 
على نفسه عقب وفاة «صلاح الدين 
الأيوبى» » ولم يستطع الخليفة 
«المستنصر» أن يفعل شيئًا لعدم 
قدرته على ذلك . 

وبعد وفاة الخليفة «المستنصر» فى 
جمادق الاخرة نة ( ١‏ ٤اه‏ 


نوفمبر ١٤۲٠ءم)‏ تمت البيعة لابنه 
«أبى أحمد عبدالله» اللقب 


العباسيين فى «العراق» » وكان 
عمره حینئذ لان عامقا . 

ورغم أن «المستعصم بالله» كان 
موصوقا بالصلاح الست بال 
فإنه م یکن کاب االستنضرة آو 
جده «الناصر» فى التيقظ والحزم 
وتر اليمة: . 

ونما زاد الموقف سوءا استعانته منذ 
س 6ی = )۲۳٤۴‏ پورپر یر 
ثقة هو مؤيد الدين «أبو طالب محمد 
ابن ا العلقمى»» الذي و ضف 
المؤرخون بأنه كان رافضيا خبيئًا 
حريصاً على زوال «الدولة العباسية) 
> ونقل الخلافة إلى العلويين » ويقال 
إنه راسل المغول وأطمعهم فى القدوم 
إلى «بغداد» » حتى ينجو من القتل 
عندما يدخلونها. 
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وقد شهدت خلافة «المستعصم) 
حدتًا خطيرً كانت له آثاره البعيدة 
فی التاريخ الإسلامى هو انتهاء 
حکم «(الأسرة الأيوبية) فى «(مصر» 
وبداية حكم المماليك » سنة 
(۸٤ه‏ = ۰٠۲٠م)‏ » وكان الملك 
المعظم «توران شاه» آأخحر حكام 
الأيوبيين فى «(مصر» » ولم يستمر 
حکمه شهرا » فقد تولی الحکم فی 
أول شهرامحرم سنة (۸٤1ه‏ = 
منتصف إبريل ١١٠٠م)‏ » وقتل 
فى السابع والعشرين من الشهر 
نفسه بتدبير زوجة آبيه «الملك 
الصالح» المعروفة باسم «اشجرة 
الدر» التى تولت المحكم بعده 
وتزوجت «المعز أيبك التركمانى» › 
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أحد اليك زوجها الراحل «نجم 
الدين أيوب» » ثم خلعت نفسها 
من الحكم بعد ثلاثة أشهر هى صفر 
وربيع الأول وربيع الثانى من عام 
٤۸(‏ 1ه = ۰١۱۲م( ١‏ وا 
زوجها «المعز أيبك» حکم (مصر»» 
ؤكان ذلك بداية العضصر المملوكى 
فى «امصر» . 

وقد استمر الملك «لمعز أيبك» 
فی حکم «مصر» سبع سنوات a‏ 
فتل فى الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة (٥٠٥1ه‏ = ٠١‏ من 
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(اشجرة الدر» »> حين أراد 
الزواج عليها » فتولى الحكم بعده 
ابنه «الملك المنصور نور الدين على 
ابن آيبك» » وكان صبيا فى الخامسة 
عشرة من عمره »› لا يحسن تدبير 
الآمور » فتم خلعه بعد ولايته 
بنحو سنتين وثمانية أشهر فى ١۷(‏ 
من ذى القعدة سنة 10۷ ه = ١‏ من 
نوفمبر ۹۹٥۱۲م)»‏ وتولی زمام 
السلطة بعده «الملك المظفر سيف 
الدين قطز» » الذى كان له شأن 
كبير فى الجهاد الإسلامى ضد 
القول '. 


# سقوط بغداد فى يد المغول 
وانهيار الخلافة العباسية فى 
اعراق [٦٥٦ه‏ = ۸٠٠٠م]‏ : 
تصاعد خطر المغول فى خحلافة 
«الملستعصم بالله» » وخرج قائدهم 
(هولاکو) 8 EE‏ 
«(جنکیزخان)٤-‏ على راس جیش 
يبلغ تعداده مائتى ألف قاصدا 
«العراق» » وأرسل إلى الحليفة 
«المستعصم» يطالبه بالاستسلام 
والدخحول فى طاعته » لكن الخليفة 
اوعل بض ال إلى 
«(هو لا کو»! ! 
وقد وصل جيش «هولاكو» إلى 
«(بغداد» فى شهر المحرم سنة 
(۲٥ه‏ = ینایر ۸١۱۲م)‏ وآحاط 


۱ 


بعاصمة الخلافة » وكان جيش 
«(بغخداد» قليل العدد لايبلغ رة 
آلاف فارس » بعد أن كان مائة آلف 
فى عهد الخليفة «المستنصر» » ولم 
یصمد جیش (بغداد» طویلاً فی 
مواجهة المغول » فاقتحمت قوات 
«(هولاکو» «(بغداد» فى (العاشر من 
الحرم سنة 1٥7٦‏ هھ = ۱۷ من يناير 
«(e10۸‏ وقبض «(هولاكو» على 
الخليفة «المستعصم» وأهل بيته » 
بتتدبير من وزيره الحائن «ابن 
العلقمى» » كما تم القبض على 
عدد كير من علماء «بخداد» 
وأعنيانها وأمرائها » وتم قتلهم 
جميعا » واستمر القتال فى «بغخداد» 
أربعين يو ما > وبلغ عدد القتلى أكثر 
من مليون شخص ٠»‏ وكانت بلية لم 
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يصب الإسلام بمثلها. 

وهكذا أسقةط المغخول «الحلافة 
الباسية) فى (بخداد)» سنة 
(۳٥ه=‏ ۱۲۹۸م) » بعد آکثر من 
خمسة قرون من قيامها سنه 
(۳۲١ه‏ = ۹٤۷م)‏ » وقد ظن 
المغخول أن سقوط الخلافة العباسية قد 
مهد الطريتق آمامهم لاكتساح العالم 
اللإاسلامى ولكن آمالهم تحطمت 
على صخرة الجهاد الباسل فى 
معركة «عين جالوت» بفلسطين فى 
رمضان سنة (10۸ هھ = ۰٣۱۲م)»‏ 
بقيادة سلطان «(مصر» المملوكى 
«قطز» » مما مهد الطريق لإحياء 
الخلافة العباسية فى «مصر» على يد 
السلطان «الظاهر بيبرس» سنة 
10٩(‏ هھ = ٣۱‏ ۲م) . 


آلھم جوانبہ 
النشاط الحطارو 


فى العجر العباسى الانى 

رض الشاكل الماسة المدبد: 
التى شهدتها دولة الخحلافة العباسية 
فی غعصرها الفائى فإن اللاقت 
لظ اع اة د ا 
عصور التاريخ الإسلامى فى عطائها 
الحضارى ال اد ا 
وسنكتفى هنا بتقديم نبذة مختصرة 
عن آهم هذه الجوانب : 


: الحجانب الثقافى‎ - ١ 

نشطت حركة التاليف فى فروع 
العلم المختلفة نشاطًا ملحوظًا طوال 
هذه الفترة وقدمت دولة الخلافة 
المعرامية الأطراف علماء أفذادا 
بعترف لھم العالم کله = بجی پؤمٹا 
هذا - بالفضل والمكانة . 

ففى مجال علوم الحديث يتألق 
اسم عمدة المحدثين الإمام البخارى 
لمتوفى سنة (١١٠ه‏ = ١۸۷م)‏ هذا 


بالإضافة إلى مجموعة أخرى من 


أعلام المحدثين لعل أبرزهم الإمام 
مسلم (ت: ۱١۲ھ‏ = ١۸۷۵م)»‏ 
وأبو داود (ت : ۲۷۵ه= ۸۸۸م) » 
وابن ماجةة (ت : ۳٣۲۷ه‏ = 
٦م)‏ » والترمذی (ت: ۲۷۹ه= 
7م + ازال سل اقى إت : 
۰۳م ٩۹۱م)»‏ وهؤلاء هم 
أصحاب الصحاح المعروفون . وقد 
برز من غير أصحاب الصحاح أيضاً 
عدد من أئمة المحدثين » من أمثال 


E 


داود الظاهرى (ت : 


۹۳ 


۳,م) وآبی اسن الدارقطنى 
(ت: ۳۸۵ه = ١44م)»‏ الذى 
یصفه ابن کثیر بانه کان «(فرید 
عصره ونسیج وحده وإمام دهره فی 
أساء الرجال وسفاصة ايل 
والجرح والتعديل وحسن التصنيف 
والتآليف واتساع الرواية والاطلاع 
التام فى الدراية». ومن هؤلاء أيضً 
ا اررق احرش سه 
ج ١م)»‏ وقد عرف 


عه آنه کان من أهل الاين والأمانة 


والصيانة والضبط والتجرد والورع › 
سمع الكثير وطاف الآفاق وصنف 
الكت الكبار والصغار . 

وفى مجال العلوم اللغوية وجدنا 
أعلامًا نابهين يضيق عنهم الحصر . 
ومن هؤلاء محمد بن يزيد المبرد 
صاحب الکامل (ت : ١۲۸ھ‏ = 
۸هم)» وقد كان إمام النحاة فى 
عضرة 5 ومن النجاة المشهوزين 
ایشا الزجاح الوق س ۴١ ١(‏ 
= ٣4۲م).‏ وقد احتل عالم اللغة 


الشهير أبو على الفارسى (لمتوفى 
ببغداد سنة ۳۷۷ھ = ۹۸۷م) مكانة 
متميزة فى بلاط الملك البويهى 
«ق هبد الذرله) : وق اضف 
الفازصي لمق الفرلة قاي 
«ا ایض احا و«التكملة») فى 
النحو»وكان عضد الدولة يغخدق 
عليه العطاء ويحيطه بمظاهر 
التكريم» وكان يقول : «آنا غلام 
بى على فى النحو» ومن عاصووا 
الفارسى من أعلام اللغخة أبو سعيد 
السيرافى (الحزقيس يداد اشةة 
۸ھ = ۹٩4۷م(‏ . وق ولى 
القضام بغداد . وان السيرافن اض 
أعلم الناس بنحو البصريين . ومن 
بين مؤلفاته كتاب «أخبار النحويين 
الف تعاتب انرق 
والابتداء». يقول عنه اين خلكان: 
«كان الناس يشتغلون عليه بعدة 
فنون : القرآن الكريم والقراءات 
وعلوم القرآن والنحو واللخة والفقه 
والفرائض والحساب والكلام والشعر 
والعروض والقوافیى» . ويبرز أيضاً 
من بين علماء اللغة فى القرن الرابع 
الهجرى ابن فارس (أبو الحسين 
أحمد بن فارس بن زكريا) المتوفى 
شض ( ٣‏ لے = » : 1۰م( اسي 
أشهر الأّقوال . ومن كتبه الذائعة 
الصيت كتاب «المجمل» فى اللغة . 
وقد کان ابن فارس مقيمًا بهمذان › 
وله رسائل أديية انيقة واشهار 


+ موھ 


رهه . 


- 


على أننا لا نستطيع فى هذا 
السياق أن نغفل اسم الس خد ھن 
أعظم علماء اللخة » لا فى العصر 
العباسى الثانى فحسب ؛ بل على 
امتداد العصور الإإاسلامية كلها › 
وهو (أبو الفتح عثمان بن جنى» 
الذى ولد بالموصل وتوفى ببخداد 
9 د م د وشن 
بين كتبه الذائعة الشهرة الزاخرة 
بالقيمة فى مجال اللغخة كتاب 
«الحصائص» . وله أيضًا اسر 
الصناعة» » و«المذكر والمؤنث») › 
و«الققصور والممدود» »› «واللمع» 
وغير ذلك . وقد شرح ابن جنى 
موان ابی ركان سس العسجونة 
تة . وکان ای چن صاب 
حس آدبی مرهف › وقد انعکس 
ذلك على كتاباته العلمية التى اتسم 
اسلرتها بامان الاد فشا حن 
الدقة البالغة . 

وفی مجال الأدب - إبداعا 
رايا - شهد حا الحصر ية 
تأخذ بالألباب » فقد لمع فيه كوكبة 
من أعظم شعراء العربية » نذكر 
منهم - على سبيل الال لا الحصر- 
البحترى شاعر الخليفة المتوكل (ت: 
٤ه‏ = ۸۹۷م)» وقد اشتهر 
بلخته الموسيقية العذبة ووصفه 
الرائع؛ وابن الرومى (ت: ۲۸۳م 
= ٩٩۸م)»‏ وقد اشتهر بقدرته على 
توليد المعانى وابتكار الصور المعبرة؛ 
الک ت ۴۹٤١‏ سے د 19م( 
الذى مازال يحتل مكان السبق بين 


۹ 


شعراء العربية قديًا وحديثًا . وقد 
سیف التو افھ انی رن 
مدائحه » كما مدح الملك البويهى 
عضد الدولة» وآمير مصر كافور 
الإخشيدى وغير هؤلاء من أعيان 
عصره » ومن آبرز شعراء هذا 
العصے 'انخا # القیوف :لر 
الذى ينتهى نسبه إلى الحسين بن 
کے ہے ایی تاق ماق خی 
الصلة بالخليفة القادر بالله ۳۸١(‏ - 
۲ هھ = ٩٩۱‏ - ۱۰۳۱م)» 
وتوفى ببغخداد سنة (١١٤ه‏ = 
٥‏ ,م) » وعده بعض النقاد أشعر 
قريش . قول عنه الفعالبى ف 
يتيمة الدهر : «هو أشعر الطالبين 
من مضى منهم ومن غبر» على 
كثرة شعرائهم المفلقين » ولو قلت 
إنه أشعر قريش لم أبعد عن 
الصدق» وسيشهد با أخبر به شاهد 
عدل » من شعره العالى القدح 
الممتنع عن القَدذح > الذى يجمع 
لے الماهة جا إلى المهر 
رصانة » ویشتمل على معان يقرب 
جناها ويبعد مداها) . 

ويحتل الشاعر الفيلسوف أبو 
العلاء المعرى مكانة مرموقة بين 
کی و لے < رق بزل ف 
عام ٣۳(‏ ۳ه = ٤۹۷م)‏ فى معرة 
النعمان » وهى بلدة صغيرة فى 
شمالى الشام بين حلب وحمص 
وقوقى في ستة £54 = 
۱۰۷ م) » آى آنه عاش فى فترة 
ارد البرنهن وعاضر ن شقا 
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يالله والقائم فاس الله » ولال 
العلاء ديوان «سقط الزند» و«لزوم 
ما لا يلزم» اللشهور باسم 
«اللزوميات»» وسمى بذلك لأنه 


آلزم نفسه فيه بما لا تفرضه عليه 
أصول القافية مما يدل على سعة باعه 
فی انش . وید بر الا إا 
الشعراء الذين صبغوا شعرهم بصبغة 

وبجانب أصحاب الإبداع 
الشعرى ظهر مبدعون كثيرون فى 
ميدان النثر الفنى فى العصر العباسى 
الثانى . ففى مطلع هذا العصر لمع 
اسم الجاحظ (آبى عثمان عمرو بن 
بحر) المتوفى بالبصرة سنة (١٠٥۲ه‏ 
= ۸1۹ء) . والجاحظ إمام المنشقين 
فى تاريخ الأدب العربى بلا جدال. 


كان على متهي المنهزلة اوكان 
موسوعی الثقافة متجدد الفكر. 
وقد ترك أسلوبه بصمات 
واضحة على أساليب كثير ممن 
جاءوا بعده . ومؤلفات الحاحظ 


ا عديدة وذائعة » تنم عن دهن ناضج 


هة 3 RD ˆ ٤‏ س ہے ١.‏ .ےم تی کت اک کر 


ومن آشهر کتبه کتاب (الحیوان» 
و«البيان والتيين» و«اليخلاء» . وله 
«(رسائل المحاحظ» » وهى تتناول 
موضوعات شتی . 

ومن أبرز الذين تأثروا بالحاحظ 
وحاولوا آن ينهجوا نهجه آبو 
الفضل محمد بن العميد المتوفى 
ستة ( ٦۰١‏ ۳ه = ۹۷۱م( کته 
فى فن الإنشاء عرف باسم «الحاحظ 
الثانى» » وهو الذى قيلت فيه 
العبارة المشهور : «بدئت الكتابة 
بعبدالحميد وختمت بابن العميد» . 
وعبدالحميد هنا هو عبدالحميد بن 


تخس کاتیا مروان ابن محمد 


آخر الخلفاء الأمويين » عاش ابن 
العميد فى ظل البويهيين وعمل 
وزيزا لركبن الدولة - الحسسسن ابق 
بویه - وکان - كما يصمفه ابن 
خلكان - «(متوسع ا فى علوم 
الفلسفة والنجوم > وأما الآدب 
رایس فلم بتارب ق اا ف 
زمانه . اویضقه آبن الأثیر بأنه گان 
من محاسن الدنيا » قد اجتمع فيه 
ما لم یجتمع فی غیره من حسن 
الل وسساسة اللاك ٭ :والكتابة 
التی آتی فیها بکل بديع» . 

وقد صحب ابن العميد وتأثر به 
فى طرائقه «آبو القاسم إسماعيل 
ابن عباد» المعروف بالصاحب بن 
عباد . ولقب بالصاحب لصحبته 
لابن العميد » وكان يقال له أحياتًا 
صاحب ابن العميد . وقد تولى 
الصاحب بن عباد الوزارة لمؤيد 
الدولة بين ركن الدولة ثم لأخحيه 
فخر الدولة. وفضلاً عن براعة 
الصاحب فى فن الإنشاء - كأستاذه 
ابن العميد - كان محبا للعلم ذواقة 
للاذت ۾ ما كان شاعا جبة 
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لوحة من مقامات الحريرى تمثل طبيعة الحياة فى القرن الثالث عشر رسمها فنان العصر العباسى يحيى الواسطى 


النظم . والحدير بالذكر هنا أن كلا 
من ابن العميد والصاحب بن عباد 
کان له مجلس یحفل بوجوه 
الراك واللماء والقگري . ركان 
من پیٹ الازددین علی مجلس ابن 
العد ابو الطيب الى قاقر 
العربية الأكبر » وقد مدحه بقصيدة 
من عيون شعره . وتوفى الصاحب 
ابن عباد بمدينة الرى فى سنة 
( ۵٣ک‏ ت ٥4م(‏ 

ومن الذين تميزوا فى مجال النثر 
الفتى بديع الزمان الهمذانى (وهو 
أبو الفضل أحمد بن الحسين بن 
يحيى) الذى سكن هراة من بلاد 
خراسان وتوقٌی بها فى سنة 


(۳۹۸ه = ۱۰۰۸م) وکان ذلك 
فى خلافة القادر بالله . وقد كتب 
بديع الزمان مقاماته الذائعة الصيت 
وأبدع فيها » وهو أول من استوى 
على يده هذا الفن فى اللغفة 
العربية. وقد حذا حذوه ووصل 
بهذا الفن إلى مداه «أبو محمد 
القاسم بن على الحريرى البصرى 
الذی اعترف فی صدر مقاماته بأنه 
جعل مقامات البديع مثالاً له . وقد 
توفى الحريرى فى حدود سنة 
(۱7ه = ۲۲٠۱ءم)‏ بالبصرة إبان 
فترة نفوذ السلاجقة › وذلك فى 
عون المع هة الله م الي 
أن شهرة مقامات الحريرى بلغت من 
الانتشار حدا تتضاءل بجانبه شهرة 
مقامات الرائد الأول بديع الزمان . 
وتكشف مقامات الحريرى عن 
البراغة الكيرة لضاخها قى 
التصرف فى اللخة وتطويعها لما 
یریده من معان وأفکار » وهی 
إحدى الوسائل المهمة لمن يبحثون 
عن إثراء ملكاتهم اللغوية . 
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وبجانب الإبداع الأدبى شعرا 
ونثرا تيز العصر العباسى الثانى 
بظهور الكثير من الموسوعات الأدبية 
التى تعد مراجع أساسية لطلاب 
المعرفة فى هذا المجال . ونكتفى 
متا کے اغ لابرد هن 
الموسشوعات . وقل لع فی هذا 
الجانب ابن قتيبة الدينورى (أبو 
محمد عبداللة بن مسك) آلذى ولد 
بالكوفة وتثقف بها وسكن بغداد 
زمتا ولكنه نسب إلى الدينور لأنه 
تولى قضاءها . وقد توفى ابن 
قتيبة فى سنة (٦۲۷هھ‏ = ۸۸۹م) 
فى خلافة المعتمد على الله . 
وقد خف لنا ابن قتيبة عددا من 
الموسوعات الاأدبية المهمة ياتى على 
رأسها كتاب «عيون الأخبار» › 
وكتاب «الشعر والشعراء» . ومن 
كتبه الأدبية المهمة أيضًا كتاب «أدب 
الكاتب» الذى يتحدث فيه عما 


ليمارس صنعة الكتابة على الوجه 
لاقل : E‏ ابو الفرج 
الاض هاي انرو اصحاات 
اأوسرعات الأدية قى هذا العض. 
وقد كان ملازمًا للوزير المشهور أبى 
محمد حسن بن محمد الُهلبی وزير 
معز الدولة » أحمد بن بويه. وكان 
المهلبى بصحبة معز الدولة عند 
انتقآلة إل بخداد ٭» كما ذکرنا دك 
فى موضعه . وما يحفظه التاريخ 
للمهلبی آنه کان محبا للأدب مقربا 
لّهله > وکان يعرف لذوى القرائح 
الحيدة آقدارهم ویغدف عليهم من 


کرمه ورعایته . ومن هنا قرب آبا 
الفرج الأصفهانى ورعى مكانته . 
ولاشك أن موسوعة «الأغانى» 
للأصفهانى تعد من أهم الموسوعات 
الأفتية وأكتر عا انتشارا ومول فما 
بختص بتاريخ الأدب العسربى 
والثقافة العربيية حتى نحو منتصف 
القرن الرابع الهجرى . وقد توفى 
أبو الفرج الأصفهانى فى سنة 
٦(‏ ۳ھ = ۹7۷م) . 

ويتميز أيضاً بين أصحاب 
الموسوعات الاأديية «أبو منصور 
الثعالبى» (وهو عبدالملك بن محمد 
ابن إسماعيل) . ولد بنیسابور فی 
سنة (١٠١۳ه‏ = ١٦۹م)‏ » وتوفى 
فی سنة (۲۹٤ھ‏ = ۰۳۸ ام( ف 
آنه عاش حياته كلها فى فترة نفوذ 
البويهيين » وشهدت فترة تفتحه 
الآديى خحلافة الطائع لله والققادر 
بالله » وتوفى فى خلافة القائم بأمر 
الله . وكان الثعالبى غزير الإنتاج 
متنوع الاهتمامات العلمية » ولكن 
یقف على رأس مؤلفاته جمیعا کتابه 


: 
EY 


: PAA ES 2 
1 E O. 


bt“ 


N 


ا “ 
ا 7 ۳ : 
کا 7 
a‏ 
1 3 
“5 
ا 


الوسوعى اقش اة الخ ف 
محاسن آهل العصر» » وهو أكبر 
كتبه وآأحسنها وأجمعها كما يقول 
ابن خحلکان » وهو من أريعة 
مجلدات صرف فيها جل اهتمامه 
السا الرن الم المج بو 
على أوطانهم » فقد تناول فى 
آبواب خاصة شعراء الشام ومصر 
والمخرب والموصل والبصرة وبغداد 
وأصفهان والجبل وفارس والأهواز 
وجرجان» وتحدث عن الدولة 
السامانية وشعرائها وعن خوارزم › 
وت ابش عن بنی بویه 
وشعرائهم وکتابهم » وأسهب فی 
الحديث عن ابن العميد والصاحب 
بق فاد ٤‏ كا دت غق بلاط 
سيف الدولة وشعرائه وكتاية ؛ 
وللاشك أن يتيمة الدهر تعد إحدى 
الوسوغانت الأذيية الاساسية فى 
تاريخ الآدب العربى » ولا تزال 
حتی یومنا هذا مصدرا لا غنی عنه 
للباحثين فى الحياة الأدبية فى القرن 
الرابع الهجرى . 
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ولم تكن آنشطة البحث 
التاريخى بأقل حظا من الاأنشطة 
الأدبية فى دولة الخلافة العباسية فى 
عصرها الفانى . وهذا مجال يطول 
فيه الكلام ويتشعب > ولا سبيل 
إلى استقصاء الحديث فيه. :ولكتنا 
نكتفى بتقديم بعض النماذج لأبرز 
المؤرخين وهم أعمالهم التاريخة . 
ويقف شامحخا بين أعلام المؤرخين 
فی صدر العصر العباسی الثانی آبو 
جعفر محمد بن جرير الطبرى 
المتوفى سنة (١٠١۳ه‏ = ۲,م) فی 
خلافة المقتدر بالله . وقد عاش 
الطبرى فى فترة التحول المهمة التى 
انتقلت فيها الخلافة العباسية من 
عض رها الأول = ضر القوة 
السياسية المركزية - إلى عصرها 
الكانى الأض بداتة :فة السلاطة 
المركزية تضعف ضعقًا ملحوظًا . 
وهكذا شهد الطبرى معظم عصر 
تقوة :الأتراك: وقذ ولك فى آنل 
بے عاق فے نھ ۷۳87ی 
۹,م) وأخنته الرحلة فى طلب 
العلم إلى كثير من بقاع العالم 
الإإسلامى كالعراق والشام ومصر › 
ثم استقر به المقام أخيراً فى بغداد 
وجا عات فقن « وقد ترك لا 
الطبرى موسوعته التاريخية الذائعة 
الصيت وهى : «تاريخ الرسل 
والملوك» المشهورة باسم «تاريخ 
الطبرى» + فى عشرة مجلدات : 
وتناول الطبرى فى هذه الموسوعة 
الضخمة تاريخ ما قبل الإسلام منذ 
بدء الخليقة بققدر من الاختصار فى 


للك الزن ورعش القاتى . ت 
جاء علاجه المغصل للأخدات هنل 
بدأ يتناول سيرة الرسول وة وسيرة 
ا لخلفاء الراشدين »> وما تلا ذلك 
من تاريخ الدولة الأموية والعباسية 
حتى عصره . وقد توقف الطبرى 
ھاز ةة .عند اذاق س( وه 
٤)م)‏ فى خلافة المقتدر . وتاريخ 
الطبرى منجم غنى بالمعلومات حافل 
الرواتت العا اکتے م ااه 
الأساسية للباحث . وهناك إجماع 


فى الشرق والق ےب عل أن هذا 
التاريخ الإسلامى فى القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة . 


< 


چ“ FR‏ 
ومن أعلام المؤرخين الذين 
ظهروا فى القرن القالث الهجرى 
أيضا - بجانب الطبرى - ابن قتيبة 
ندال بن بسك الحوفى بة 


(۳۷۳ه = 4٩۸۸م)‏ . وقد آشرنا 


الو قات الأدبية ومن أبرز 
الأعمال التاريخية التى تركها لنا ابن 


۹۸ 


قتيبة كتاب «المعارف» » وينسب إليه 
أيضًا كتاب «الإمامة والسياسة» . 
كما ظهر اليعقوبى أيضا » وهو 
أحمد بن أبى يعقوب ابن واضح 
التشوفى نخو سغة (۲۷۸ه = 
١ه,).‏ وكتابه المعروف ب تاريخ 
اليعقوبى» من المصادر التاريخية 
الأساسية فى تلك الفترة . وهو يقع 
فى مجلدين » يتناول المجلد الأول 
التاريخ القديم حتى ظهور الإسلام» 
ویتناول الثانى تاریخ الإسلام حتى 
سنة (۲۵۹ه = ۸۷۳م) فهو يغطى 
ثلاث سنين من خلافة المعتمد على 
اللة » وبجانت التالبف العاریخن 
الف اليعقوبى فى الجغرافيا كتابً 
ذائكا هو «البلدان» الذى يعد من 
أقدم مصنفات التراث الجخرافى 
ا . 


وقد برز آيضا من مؤرخى تلك 


۰ ي الفترة - وهى فترة نفوذ الأتراك فى 
العصر العباسی الثانى - أحمد بن 
ی البلاذرى وأبو حنيفة 
الدينورى. ما البلاذرى فقد كان 


مقربًا للخليفتين المتوكل والمستعين»› 
ۆتوقى فى حدود سنة (۲۷۹ه = 
۲,م). ویعد کتابه «فتوح البلدان» 
من أوثتق الكتب التى تحدثت عن 
تاریخ الفتوح اللإسلامية منذ ظهور 
الإسلام حتى عصره » وهو يتميز 
بدقته فی الأسلوب وموضوعيته فى 
العرض والبعد عن الحشو . وهو 
مڻ ن آالف لار ال عقا قوة 
خاصة فى هذا الحانب . 


وللبلاذری کتاب آخر معروف 
هو «أنساب الأشراف» » وهو يقدم 
مادة تاريخية غزيرة فى صدر 
اللإسلام والعصر الأموى والعباسى 
الآول من خلال اتساب الرجال 
الذين يتناولهم بالبحث . أما آبو 
حنيفة الدينورى المتوفى سنة 
(۲۸۲ه = ١۸۹م)‏ فقد كان 
موسوعى المعرفة » برع فى علوم 
كثيرة كالنحو واللغة والهندسة 
وألفلك ورش فلك ٭ ولک الاب 
الذى اشتهر به الدینورى هو كتابه 
التتاريخى المعروف باسم «الأخبار 
الطوال» الذى يتناول فيه التاريخ 
الإسلامى منذ ظهور الإسلام حتى 
وفاة الخليفة المعتصم سنة (۲۲۷ه= 
۲م) » مع مقدمة مختصرة عن 
التاريخ القديم 

وق ققرت خركة التالفب 
التاريخى على نشاطها وازدهارها 
طوال مراحل العصر العباسى 
الثشانى. ومن أبرز المؤرخين الذين 
شهدوا بداية مرحلة النفوذ البويهى 
على بن الحسين المسعودى المتوفى 
سنة (١۳۲ه‏ = ۷٥۹م)‏ . ومع أن 
السعودق نشا فى بغخداد فقد كان 
دائم الترحل فى طلب العلم » وهو 
يقدم نموذجًا للعالم الذى جعل 
العلم ضالّته فهو اكم لکل غا 
آوتی من حول وما وسعه من صبر؛ 
فقا ذهب إلى الهند والملتان 
وسرنديب (سيلان) والصين» فضلاً 
عن مراكز العلم الشهيرة فى أرجاء 
العالم الإسلامى. ومن آشهر 


مؤلفاته التاريخية كتاب امروج 
الذهب ومعادن الجوهر» . وقد 
تناول فيه تاریخ الأمم القدية » ثم 
تناول تاریخ الإسلام منذ ظهوره 
حتى خلافة المطيع لله » وهو أول 
الخلفاء العباسيين فى العصر البويهى 
» ون بين التب الناريخية الذافعة 
للمسعودى أيضا كتاب «التنبيه 
والإشراف» » وهو محاأاولة منه 
لتقدیم کتاب تاریخى مختصر يضم 
خلاصة ما كتب » وهو يحتوى 
على معلومات مهمة من كتب 
أخرى للمسعودى لم تصل إلينا . 
ومن بين المؤرخين المتميزين فى 
فقرة النفوذ البويهى أيضا الخطيب 
البخغادئق الوق دة 2۳ھ د 
۷۱م( وهو (أبو بكر أحمد بن 
عل ین تات 
بغداد التى ينْسّب إليها ومات بها › 
ولکنه رحل طلبًا للعلم إلى علدة 
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راك علمية باررة قالبصرة والكراة 
ونيسابور وحلب وبيت المققدس 
وغيرها . وهو يتميز بغزارة إنتاجه 
وتنوع اهتماماته العلمية ؛ حيث 
کالتاریخ والفقه والحديث والنحو 
ومعظم مۇلماتە 
بخداد» وصلت إلينا وهى التى 
أكسثة هة واسعه ¢ وھی تاریخ 
وأحياؤها وقصورها ومختلف 
من رجال السياسة والعلم والآدب 
وغير ذلا : ومن هنا تعد هذه 


لادب وغيرها . 


للباحثین فی تاريخ الخلافة العباسية 


FT 
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وقد لمع عدد آخر من المؤرخين 
فن ارال المعاخرة من الحصي 
العباسى الثانى » لعل آبرزهم عز 
الدين بسن الائ | لوف وة 
٣١ (‏ ھے = ٤ (a\YTY‏ و 
صاحب الموسوعة التاريخية الضخمة 
المعروفة باسم «الكامل فى التاريخ» 
> وتقع فی اثنی عشر مجلدا . وقد 
وتوقف فى روايته التاريخية عند 
أحداث سنة (1۲۸ه = ١۲۳ام)‏ . 

وقد شهك ابن الاثير نهاية فترة 
النفوذ السلجوقى وعاش شطرا من 
حياته فى فترة ما بعد السلاجقة › 


وعاصر مرحلة مهمة فى تطور 
الحروب الصليبية إبان سلطنة صلاح 


الدين الأيوبى » فكتابه إذن من بين 
الملصادر الأساسية فى تاریخ الحروب 
الصليبية . ويمكننا أن نقول إن 
موسوعة الكامل فى التاريخ اين 
الأثير تحتل بين مصادر التاريخ 
الإستلامى مكانة. لا يسبقها إلا 
موسوعة تاريخ الطبرى . ولابن 
الأثير مؤلفات أخرى فى غاية 
الأهمية لعل أبرزها «أسد الغابة فى 
معرفة الصحابة) » وهو موسوعة 
من سبعة مجلدات يتناول فيها 
تراجم صحابة رسول الله ميد . 
ونستطیع أن نمضى طویلاً فى 
تناولنا للختلف جوانب النهمضة 
الثقافية فى دولة الخلافة العباسية فى 
عصرها الثانى» وهى جوانب 
لايتسع المجال للحديث التفصيلى 


عنها هنا . ولکننا نكتفى بالقول بأن 
هذه النهضة الفقافية غطت كل 
باهر المخرقة زالفن الى عرفت قى 
ذلك الزمان » فقد شهدت دولة 
الجحلافة العباسية وثبة رائعة فى 
الثقافة الجغرافية » وعرف التراث 
الحضارى العباسى جغرافيين أفذادا 
كاليعقوبى صاحب البلدان » وقد 
آشرنا إليه » والاصطخرى من 
علماء القرن الرابع الهجرى » وهو 
صاحب كتاب «مسالك الممالك» »› 
وابن حوقل والمقدسى وؤهما من 
علماء القرن الرابع الهجرى أيضا › 
وللأول كتاب «المسالك والممالك»؛ 
وللثانى كتاب «أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم» > وهو من الكتب 
المتميزة فى هذا الفن . 


م 
۰ 


ایا لوغ رچ ل اين ` 
کید ع و ا ن 


ST 


ولعل من آشهر الجغرافيين فى 
دولة الخحلافة العباسية ياقوت 
الحموى المتوفى سنة (١1۲ه‏ = 
۹ءء) وقد ولد فى حماة كما 
يبدو من نسبته » ولکنه عاش فی 
داد . وة الفاق للعروف 
باسم «(معجم البلدان» بعد مرڻ آغڙږ 
اللصادر مادة فى التراث المجغرافى 
الإسلامى على الإطلاق » وهو 

گا شهدت هذا الععر اشنا 
فة لا تذائی ق التراسات 
العقلية والفلسفية والكلامية . ونبغ 
فى هذا المجال أعلام يحتلون مكانة 
سامقة فى تاريخ الفكر الإنسانى 
کله » فمن بين هؤلاء الفيلسوف 
الكبير الفارابى اللشوفى سىن 
(۹ه= ۰٥۹م)‏ فى مطلع العصر 
البويهى . وهو صاحب كتاب 
(إحصاء العلوم» وكتات «السساسة 
فة٤‏ وغير ذلك شل أن ان 
هؤلاء هو الشيخ الرئيس ابن سينا 
المتوفى سنة (۲۸٤ه‏ = ۳۷١۱١م)‏ . 
وقد عاش شطرا من حیاته فى 
بخارى فى ظل الدولة السامانية . 

ومن كتبه الفلسفية المعروفة 
كتقاب الاشاراتا وكتاب 
«الشفاء»» وكتاب «النجاة» وغيرهاء 
هذا بالإإضافة إلى مؤلفاته الطبية 
الفائقة » وفى مجال الدفاع العقلى 
عن الإسلام والرد على مناوئيه برز 
اسم حجة الإسلام «أبى حامد 
الغزالى» المحوفى سنة ٥٠۰٠٥(‏ ه = 
١١مء,م)‏ » وهو الذى ناضل 


2 ا e‏ ا gy‏ ا0 ک 
الان زا لامش ابالڈ را وا ارت رک رب 
س هه 


الفلاسفة وكتب عن تهافتهم كتابه 
المعروف «تهافت الفلاسفة» . وقد 
باشر «الغزالى» التدريس فى المدرسة 
النظامية ببغخداد والمدرسة النظامية 
بنيسابور . وكتابه «إحياء علوم 
الدين» من أعظم الكتب التى 
عرضت الإسلام عرض بسيطًا مقنعا 
مورا : ونظرا لقع وات عك 
الكتاب قال البعض : «من لم يقراً 
الإحياء فليس من الأحياء» ! 

وقد حظيت العلوم الطبية 
والرياضية والفلكية والطبيعية 
بلصيب واق من العتاية بوالذر اة 
فى هذا الععصر الجافل بالعطاء 
الھارس . کے ف فن اللو في ع 
أنشا وك له مدال من الاهتمام. 
والملاحظ أن الفلاسفة العظام › 
امقال الفشازا زان سیا ع گانا 
يحذقون الطب والرياضة والفلك بل 
والموسيقى أيضاً . ويعتبر «أبو بكر 
مختد ټن. زکریا الرازف آعظم 
الأطباء المسلمين فى هذا العمصر 
على الإطلاق . وله کتاب «الحاوی») 
فن الظب ٭ الذى غك اعتيار 
عمدة هذا العلم فى الععمصور 
الوسطى فى الشرق والخرب . وقد 
حظى الرازى برعاية ملوك الدولة 
السامانجة » اوتوقی. فی وال نة 
2 ۴۲ف = ۹۳۲ . افا قاين 
سينا) فقد كتب «القانون») فى 


الطب» وهو الذى کان مع کتاب 
«الجاوى» للرازى من الأسس المهمة 
التى اعتمدت عليها أوربا فى عصر 
اة . 

وبعد هذه اللمحة الموجزة عن 
آهم جوائب النهضة الثقافية فى 
العصر العباسى الثانى نستطيع أن 
نقول إن هذه النهضة كانت متكاملة 
الجوانب . وهذا هو شأن الحضارات 
العظيمة »> فالحضارة روح نعود 
بالصحة والعافية على جسد الأمة 
کله فتتوازن فيه ملامح الا كال ۽ 
وقد كان أبرز ما بيز تلك الفترة هى 
الرغبة العارمة فى العلم والتعطش 
للمعرفة . ومن هنا وجدنا أصحاب 
الثقافات الموسوعية الذين أشرنا إلى 
بعضهم. والملاحظ أن حب العلم 


# 


والتنافس فى سبيله جعل الحکام 
والأمراء يحتضنونه وينصبون من 
أنفسهم حماة له . 

وهكذا ظهرت مجالس العلم 
المعروفة على يد قادة أمراء وجدوا 
فی هذا لاط سا لل ةه 
قالسسۇقة ‏ والا سسخل لى .ذلك 
كثيرة. فهذا سيف الدولة الحمدانى 
والأدباء والشعراء . وهذا عضد 
الیو الیرم فع الکےء × > 
وفعل ذلك أيضًا السلطان محمود 
الخزنوى » ونظام الملك أعظم وزراء 
السلاجقة » وغيرهم . وكل هذا 
فاد ا لير الع ميس على ألفركة 
الثقافية فى هذا العصر › فإذا هى 
فيضن قر راطا وغدد . 


١‏ اع ان لاقت ادى 
والعمرانی : 

من الطبيعى آن يرتبط الجانب 
العمرانى بالجانب الاقتصادى فى 
الدولة » فلا عمران إلا باقتصاد 
قن .> وقد ارسیت اة 
الاقتصادية ازدهارا ملحوظًا فى 
لك ال الاسة ف 
العصر الثانى . ولكننا نلاحظ أن 
السلطة المركزية نفسها لم يعد لها 
من القوة الاقتصادية ما كان خخلفاء 
افر القاس الارن 4 ركاف 
بسبب تحكم الأمراء الذين استأثروا 
اقوط انی , رم سا اوسا 
ان اقتضاد بعض الإمسازات ال 
كانت تنتمى لدولة الخلافة العباسية 


من الناحية الشكلية كان أقوى من 
اقتصاد الخحلافة نفسها › بل إن 
الخليفة فى بعض الأحيان كان مجرد 
موظف تابع لهؤلاء الآأمراء الذى 
یحددون له راتبه ونشاطه . 


وقد توافرت مض ادر القوة 
الاقتصادية فى دولة الخلافة العباسية 
العلمى الكبير الل شهسدة خا 
الخقر ارہ اللحوظ فی اق 
الازدهار الاقتصادى القائم على 
النهضة الزراعية دورها فى تحقيق 
هذا الازدهار الاقتصادى .» فقد 
كانت دولة الخحلافة تضم أراضیى 
شأاسعة نتسم با لخصوبة والصلاحة 
الدارسن الزراعية الت انششرت ف 
آأرجاء دولة الخلافة العباسية فی 
نشر الوعى الزراعى الصحيح 
جديدة منها ٠‏ وزاد إنتاجها نتيجة 
استعمال الأأسمدة المناسبة . 

وارتبط بذلك إعادة تطوير نظام 
الرى ا تول منطقة ما ہیں 


لري إلى نة وازفة الال . 
كما ازدهرت فلاحة البساتين القائمة 
على اسس عغلمية اودارا گرا 
وانتشرت كل آنواع النباتات والزهور 
۾ دوکنانت آلزقور تزرخ حش فی 
اتا المنازل» 
الثروة الزراعية تمو الثروة اليوانة > 
كما ظهرت الصناعات المعتمدة على 
الإنتاج الزراعیى کمصانع النسيجح 
ومعامل تكرير السكر . 
وفك اشسعهرت ضتاعات ارق 
فى العصر العباسى الثانى كصناعة 
الورق التى انتشرت فى مصر والشام 
وسمرقند » ولكن شهرة سمرقند 
فى هذا الحانب فاقت غيرها فى 
ذلك العمضر : وازدقرت صثاغة 
الحدید يض فی بلاد فارس . 


وارتیط پو 


وقد ترتب ل الازدهار 
الترواقن والض اغى الاأزففار 
التجارى . 


فالمنتتجات المختلفة تحتاج إلى 
تسويق » ومن هنا ظهر الاهتمام 
بتوفير الطرق التجارية المناسبة 
والعناية بالموانى والأساطيل التجارية 
. وقد ازدهرت تجارة الملسلمين 
الخارجية فى اذلك الخضر مع الهنذ 
والصين والبلاد الأوربية . 

والمحدير بالملاحظة هنا أن 
الإسلام انتشر فى بقاع عديدة عن 
طويق التجار. السلسن ¢ وكايت 
بغخداد ودمشق والإسكندرية وعدن 
زالينضة سن سن الاق اجار 
ال شن للك الب , 

وقد اشتهر عدد من دول العصر 
العبانس الان بالق الاقصادة . 
ومن بين هذه الدول - على سبيل 
لاك - النر اة السقارخ اش قال 


منمنمة تعبر عن الاهتمام بالزراعة والبساتين 


أحد الرحلات إلى بلاد الهند 


#§ 


إن مؤسسها «يعقوب بن اللي ترك 
فى بيت المال عند وفاته ثمانين 
ملیون دینار وخمسین مليون درهم. 
كما ازدهر أيضًا اقتصاد الدولة 
السامانية ٤‏ وهی الت قامت فى 
منطقة تتمتع بإمكانات اقتصادية 
هائلة » وهى بلاد ما وراء النهر . 
وكذلك ازدهر اقتصاد الدولة 
التويهية : آما اققضاة اللولة 
الغزنوية فقد وصل مدى رائعا من 
القوة نتيجة اتساع أطراف تلك 
الدولة » وما استطاعت أن تحققه 
من فتوحات رائعة فى بلاد الهند 
والسند وأفغانستان وغيرها . 

وكان النشاط العمرانى الواضح 
ثمرة مباشرة للاستقرار الاقتصادى . 
فأنشئت الطرق والمدارس والمساجد 
والقصور والربط فى أماكن مختلفة 
من دولة الخلافة العباسية . ولايتسع 
لمقام هنا للدخول فى تفاصيل هذا 


الجانب » ولكننا نكتفى ببعض أمثلة حفرها وتسويتها » وأصلح الطريق 
قليلة توضح ذلك » وتستحق الدولة من الععمراق إلى مكة .. واهتم 
البويهية وقفة خاصة هنا . فقد اهتماما كبيرا بمشهد الإمام على 
اهتمت هذه الدولة اهتمامًا حاص والإمام الحسين رضى الله عنهما. . 
بلاقب السسراتى ء ولاشك أن ئة لورجس ار بن هارونة 
عضد الدولة كان أبرز ملوكها فى -وكان نصرانيًا - فى عمارة البيع 
ها لاقي فق ضرف كيرا عن بوالاديرة : 

جهده للعمارة والتشييد فى الأماكن ومن بين الإنجازات العمرانية 
التى خحضعت لسلطانه فى فارس المهمة التى قام بها عضد الدولة فى 
والرى وأصفهان والجبال وغيرها ٠‏ بغداد بناؤه لمستشفاه الكبير الذى 
أما بغداد - بعد انتقاله إليها - فقد عرف باسم «البيمارستان العضدى). 
حظيت منه باهتمام بالغ . يذكر وقد كان فى هذا المستشفى عند 
المؤرخ ابن الأثير فى تناوله لأحداث إنشائه أربعةوعشرون طبًا فى 
سنة (1۹٠۳ه‏ = ۹۷۹م) أن عضد التخصصات المختلفة» وكان أشبه ما 
الدولة شرع فى عمارة بغخداد فى يكون بالمستشفيات التعليمية الجامعية 
ذلك العام » وكانت قد خربت فى عصزرناهذا؛ فقد كانت 
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بتوالى الفتن عليها » فعمر الحاضرات تلقى فيه» وتدرس فيه 
مساجدها وأسواقها .. وآلزم الكتب ذات المكانة العلمية. وكان 
أصحاب الأملاك الخراب بعمارتهاء لهذا المستشفى مورد ماء مستمد من 
وجدد ما دثر من الأنهار وأعاد دجلة» وله جميع الملحقات التى 
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تزود بها القصور | که کا بپ 
صك الدولة فى شيراز 2 مستشفی 
آخر عرف أيضًا باسم «البيمارستان 
العضدى) . وآقام صهاريح لاء فی 
سور حول مدينة الرسول َيه . 


مدرسة مداری شاه أصفهان 


ونتمير الدولة السلجوقية کذلك 
باه الخ ران الي فى 
الحانب بصفة أخص «ملكشاه» 
ووزیره العظيم «نظام اللك) .. ققد 
آنشا «نظام الملك» مدارسه النظامية 
المعروفة ¢ وزودها بکل احتیاجات 
المتميز «(ملكشاه) . 

واللاحظ أف الاظط العمرانى 
فى دولة الخلافة العباسية فى العصر 
الثانى كان يقوم به فى الأساس 
أمراء وسلاطين وملوك الدول التى 
كانت تخضع للخلافة العباسية 
خحضوعا روحيا أو شكليا . أما 
الخلفاء - بصفة عامة - فلم يكونوا 
الأمور بصورة مستقلة طوال معظم 
هذه الفترة : 


مدرسة إنجة منارلى - قونيا - العصر السلجوقى 


۳ الحانب الإدارى: 
المركرية فن الخنضصر الان تار 
واصح على النظام اللأدارى اف دولة 
التأثير يبدو فى نظام «الوزارة» . 
الغباشيء الأول - بصفة عامة ت 
تابعة للخليفة خحاضعة لنفوذه ي 
وعندما کن الوزراء يحاولون 
التشضرف بضصوزة مستقلة كانوا 
القانى فق اتحخلف الآمر . وقذ 
استمرت الوزارة فى فترة نفود 
الأتراكء ولکن الوزراء کانوا اکر 
استقلالاً ونفوداً وسطوة وتنامت 
ثرواتهم لآنهم لم يكونوا يجدون 
غا الى وجا ج 
السات ء وهلا إا اة فة : 
صحوة الخلافة 2 E E HEN‏ 
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ضريح ينسب للسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيدى 


استرات آلا رة فى فة شيد 
الأتراك بطل منضب آلوزارة وخل 
محله منصب آمير الأمراء الذى جار 
فلما وقعت الخلافة تحت النفوذ 
البويهى زال أيضًا منصب أمير 
الأمراء . فلم يعد هناك للخليفة 
وزير ولا أمير للأمراء »> وتصرف 
البويهيون فى كل شئون الخلافة 
تصرفًا مطلقًا وحرموا الخليفة حتى 
من سلطاته الشكلية » مع آنهم 
اتخذوا لأنفسهم وزراء . 

وفى فترة النفوذ السلجوقى عاد 


۰% 


منصب الوزارة» وأصبح للخليفة 
وزيرة ة وللسلظان السلجوقى 
وزيره» ولكن السلطة الحقيقية كانت 
فى يد السلطان السلجوقى ووزيره» 
رغم أن السلاجقة عاملوا الخلفاء با 


پستحقون من توقیر: 

وبعد زوال نفوذ السلاجقة آصبح 
للخلفاء وزراؤهم المستقلون عن 
نفوذ الخليفة » ولكن الخلافة فى 
لہ الا اشامت ئی ی ا إل 
الزوال الكامل - ولم تكد دولة 
المحلافة تتجاوز بغخداد وبعض 
الاقاليم الأخحرى المحدودة . 


الهس القنيساسسس االقانى اتطو ا 
ملحو ظا »> فاتسعت سلاطة الكاتب 


وتنامی نفوذه . وکان الکاتب يراس 
ديوان الرسائل الذى كان يعد من 
أخطر دواوین الدولة ١‏ لخياسية . 
بكتابة الرسائل السياسية وخحتمها 
الخليفة »> وکان ينوب عن الخليفة 
أحياتًا فى مكاتبة الملوك والأمراء . 
شهدها هذا المنصب فى العصم 
العباسى الثانى أنه لم يعد مقصوراً 


والسلاطين يتخذون لأنفسهم کتاا 


2, a 
. و ا‎ 2 


کد 


أوسع نفودًا من كاتب الخليفة . 

لل کا ذلك تی ية 
لأضعف منصب الخلافة فى هذا 
اسر . 

ومع أن العصر العباسى الأول 
عرف نظام الحجابة فقد تطور هذا 
النظام كثيرا فى العصر العباسى 
الثانى . فقد كان الحاجب فى العصر 
العباسى الأول يقوم بمهمة أساسية 
هى حجب العامة عن السلطان »› 
فلا يأذن بالدخحول على السلطان إلا 
لمن يرى آنه يستحق هذا الإإذن . آما 
الحاجب فى العصر الثانى فقد تجاوز 
هذه المهممة المحددة واد اف 


AN 


سلطات الوزير › وأصبح الحجاب 
يتدخلون فى أهم شئون الدولة . 
وقد فتح ذلك مجالاً للصراع بين 
الحجاب والخلفاء والوزراء . 

آما منصب اللإمارة على البلدان 
- وهو من المناصب المهممة فى 
النظام الإدارى - فقد طرأً عليه 
أيضًا كثير من التطور فى العصر 
العباسى ألغاتى . فقت كنات هذا 
المنصب منذ ظهور الإسلام وحتى 
نهاية العصر العباسى الأول يخضع 
فى العادة لسلطة الخليفة ؛ فهو 
الذى يملك حق الولاية والعزل . أما 
فى العصر العباسى الثانى فقد 


اخحتلفت الأمور تماما » ذلك أن 
الخليفة أصبح يخضع لسلطة عليا 
من القوى الدخيلة » وهى التى 
غلك غالبًا حق توليته وعزله › 
وهكذا تدخحلت هذه السلطات أيضًا 
فى تعيين الأمراء (أو العمال) فى 
الأقاليم التى تخضع لنفوذهم وكان 
هذا التطور متمشيا نماما مع ما آل 


ذلك العصر . 


العپاسی آلٹانی اشساغا کےا : ققد 


كانت مهمة البريد فى بداية نشأته 
توصيل رسائل الخليفة إلى عماله 
وولاته ونقل رسائلهم إليه وكذلك 
آخبارهم . ثم اتسعت مهمة البريد 
“ اووالدات اق الضف الاش 
الثانى - لتشمل أيضاً مراقبة العمال 
والتشجسس عليهم » وأن يقدم 
صاحب البريد إلى الخليفة تقارير 
دورية وافية بكل ما يحدث فى 
مکان عمله ٤‏ هذا إذا کان تابا 
للخليفة » ويقعل ألشىء اتقمة لذ 
كان خحاضعاً لنفوذ الدول المختلفة 


لغ قرت ف هتا الس : ولیذا 
آصبح نظام البريد فى ذلك العصر 
أشبه ما يكون بقلم المخابرات فى 
مضرتا' . 

ونكتفى بهذه اللمحة المختصرة 
عو العم اللإدازن ي 
العصرالعباسى الثانى » وعن 
الجوانب الحضارية فيه بصفة عامة» 
لعل ذلك يحفز القارئ إلى طلب 
المزيد من التوسع فى هذا الموضوع 
الذى أثار اهتمام الباحثين فى الشرق 
والخغرب . 


الهوامر المراجح وافجاكر 


ااك ا کر المامو ن € و انت ا كه مح كه قو هة قار تة م ال الامتقلال الک ِ 
)١(‏ بدا بابك الخرمى ثورته فى عصر ال مآمون »› و حركته حركة قومية مجوسية فارسية ترمى إلى مل - آدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى - ترجمة محمد عبد الهادى آبو ريدة - القاهرة - ١۹٤۸‏ م. 
عن الخلافة وبعث التراث الفارسى القديم » وقد اتسع نطاق ثورته التى شملت أذربيجان وخراسان وامتدت إلى فارس»› 
وفشل المأمون فى الققضاء عليها » ولكن المعتصم بالله تمكن من هزية بابك فی أوائل خلافته عام (۲۱۸ه) على ید 


قائده الأفشين ۴ 


- ابن الأثیر (علی بن ابی الکرم): الکامل فی التاریخ - دار الکتاب العربی - بیروت ۱۹۹۷م . 
- أحمد آمين: ضحى الاإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الخامسة - ١۹٥٩‏ م. 
- ابن الجوزى (عبد الرحمن بن على): المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم - حیدر آباد - الهند - ۳۵۷١ه‏ . 


- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - 


7۲م . 


(۲) يقول أبو المحاسن : «إن المعتضد هو آخر خليفة عقد ناموس الخلافة » ثم من بعده أخذ أمر الخلفاء فى إدبار إلى يومنا 
هذا) . 


)۳( هو ١‏ ¿ زعيم الق امطة الأشه ا ااك المح . 
س ر " ر یی » بی 
حسن آتحچین محمود وأحمد إبراهیم الشريّف 2 العالم الإسلامى اا العصر العباسى = دار الفكر اعون ت القاهرة ت 


1م : 


)٤(‏ يقول ابن الأثير فى ذكره لأحداث سنة (٤۳۲ه)‏ هو: «فى هذه السنة قلد الراضى محمد بن طغج (الاخشيد) أعمال 


مصبر ماقا ا9 ما بىده من الشام» 
ٍ - الخطيب البغدادى (أحمد ب ) : تاریخ بغداد - القاهرة - ۹٤۱۳ھ‏ = ۱۹۳۱م . 
اه وقد كانت الق انعا فى بد سد بن زاتى ۽ اوطرسعاةوجرجاة فى ية الفيلم : : بن على يخ م 


ااا ا ا الم ا6ا س التایی الکیی ون کا عسوا پاب - خليل السامرائى وآخرون : تاريخ الدولة العربية الإإأسلامية فى العصر العباسى - الموصل - العراق - ۸١٤١ه‏ = ٤‏ 
الصفار وعرفت الدولة التى أسسها يعقوب باسم الدولة الصفارية . e‏ ب 
۷ا عو ار ق م بق اقصرر إساعل بن القائم زاف الله محمد رين الجلى عيية الله ٠‏ ولد بالمكية با ترب قى رمان - سامى الكيالى : سيف الدولة وعصر الحمدانيين - دار المعارف - القاهرة - ٩۱۹۵م‏ . 
| عام (۳۱۹ه ) وبویع باغلا فی وال غا ١۳۶م‏ . - السیوطی (جلال الدین): تاریخ الخلفاء - تحقیق محمد محیی الدين عبد الحمید - القاهرة - ۱۳۸۹ھ = ۱۹1۹م . 2 
i‏ 
(8 یں آل زیا إلی لدیل فی نواحی طبرستان وقزوين وجرجان . وكان أول أمرائهم مرداويج بن زيار » وهو الذى - شاکر مصطفی : دولة بنی العباس - الکویت - ۱۳۹۳ ه = ۱۹۷۳م . r‏ 
إ اتصل به بويه رأس الأسرة البويهية وأولاده الثلاثة . أما قابوس فهو الأمير الرابع من آل زيار » وهو شمس المعالى آبو - الطبرى (محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة - ا 
ا لجسن قابوس بن آبی طاهر وشمکیر بن زيار . اا 1 
1 (۹) یذکر ابن خلکان أن عمره یوم توفی كان سبعًَا وأربعين عامًا وأحد عشر شهرا وثلاثة أيام . - عبد النعيم حسنين - دولة السلاجقة - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١۱۹۷م‏ . س 
)٠١( |‏ ويذكر ياقوت أن اسمها الصحيح E)‏ وقد تحولت عند العامة إلى غزنة . - فاروق عمر : الخلافة العباسية فى عصورها المتأخرة - دار الخلیح - ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م . 
)١( /‏ ا خضرت الوفاة, بكتكين عهد إلى ابنه إسماعيل بالملك من بعده » وكان أصغر من أخيه محمود الذى كان فى - كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى - دار العلم للملايين - بيروت - 
| ذلك الوقت مقيمًا بنيسابور . ولكن محمودا ناقش آخاه فى المبررات التى جعلت والده يضطر إلى تقديه عليه » وذكره 6۵م . 
بأنه أكبر منه سناء وأنه يتعين تقديم الكبير أو ينبغى على الأقل أن يشاركه فى الملك » ولكن إسماعيل رفض ذلك › -ابن كثير (إسماعيل بن عمر) : البداية والنهاية - دار الكتب العلمية - بیروت - ۰۸٤۱ه‏ = ۱۹۸۸م . 
فدارت بين الأخوين معركة فى غزنة انتصر فيها محمود واستقام الملك له . - محمد الخضرى : محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) - القاهرة - ١۱۹۷م‏ . 
(۱۲) واسمه مهارش بن المجلی » وکان رجلاً فيه دين وله مروءة . - محمد مسفر الزهرانى : نظام الوزارة فى الدولة العباسية - مؤسسة الرسالة - بیروت - ٦١٤٠ھ‏ - 7م . 
(۱۳) الكندرى بضم الكاف والدال وسكون النون نسبة إلى كندر » وهى قرية بنواحى نيسابور . - المسعودی (على بن الحسین) : مروج الذهب ومعادن الجوهر - دار الأندلس - بیروت - ۱۳۸۵ھ = ١۱۹1م‏ . 
)۱١(‏ التركمان الغز شعب من الشعوب التركية التى كانت تسكن آسيا الوسطى . وكلمة «غز» هى الصيخة العربية للفظ - مسكويه (أحمد بن محمد) : تجارب الأمم وتعاقب الهمم - نشره آأمدروز - مطبعة التمدن - القاهرة > ٤۱١١م‏ . 
التركى «أوغور» . - ابن النديم (محمد بن إسحاق) : الفهرست - المطبعة الرحمانية - القاهرة - ۸١١۳١ه‏ . 
)٠٥(‏ هو طغرل بن آلب آرسلان . - ياقوت الحموی - معجم الأدباء - دار المأمون - القاهرة - ۱۳۵۵ھ = ١۱۹۳م‏ . ا 
)۱١(‏ هو هولاکو بن تولی خان بن جنکیزخان . 
۰ 
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الحلافة اة 0 


قيام الدولة العباسية ع 


الخلفاء العباسيون فى العصر الأول ۷ 
د 


اتام العباسى ار ا 
الأوضاع الحضارية فى العصر العباسى الأول ۲۷ 
#العصر العباسی الثانى ۳۷ 


أولاً : عصر نفوذ الأتراك ۳۷ 


5# الحمدانية فى الموصل وحلب 0١‏ 
دولة بنی بویه : A Mah‏ * 


ثانا : عصر نفوذ البويهيين ٤‏ 
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تالنًا : غص ا ذ السيلاجةة N.‏ 
الخلافة فى ظل السلاجقة E‏ 
اتساع ملكة السلاجقة خلال حکم الب اربلان ٤‏ 
اکنا ادى التصر الل 
| فروع السلاجقة 
الح 6 الصليبية والسلاجةة 
طني والسلاجتة يه 
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قوط الخلافة الفاطمية ودخول مصر تحت ٴ٠ ٠‏ 
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لراء ألخلافة العباسية ۸٤‏ 


تطور علاقة السلاجقة بالخلفاء العباسيين ۸٦‏ 
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تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءأ من بعثة النبى بي حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من ) 
الصين وإندونيسيا شرقا إلى الأندلس والملحيط 
الأطلنطى غربًا » ومن أواسط سيا شمالا إلى ) 
اللحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبا . ) 
وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والآأحداث »› دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات ٠‏ أو تهوين من العيوب والأخطاء . 1 
دإ 0 0 تخلاص الدروس والحقات ( 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 
التتارد بخ فا ا 


الا يتحقق إلا بالدراسة 
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ھی بأمحادها أو تفخر سفير ١‏ شارع جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة- ص . ب : ٠٠١‏ الدقى 
LPP ETE‏ | ۳4 فاكس ۳٤۸۰144‏ 
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أحرزاء الموسوعة: رة 
١‏ عصصر البوةوالخلافة الراشدة E E REE FESR‏ 
١‏ ي وی ۷ ل فی اتدل . 
۳-العصر العباسى فى العراق و المشرق. ESSA‏ 


